
 
 

٩٥

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
lëbänÛa@ @

 ,محل غيرها مما ينظرها − اأو حرفً  أو فعلاً  قد تكون اسماً  −التناوب هو إحلال كلمة 
  نوب عنها في السياق.وت ,فتؤدي معناها

 − اأȆضً  −وفيه  ,والتناوب في اللغة فيه معنى التبادل وتقسيم الأمر الواحد وتوزيعه
 ,ونَ اوبُ نَ تَ يَ  :رفَ معنى الإحلال" أي إحلال شيء محل شيء آخر" يقال للقوم في السَّ 

 هُ يصنعُ  الطعامُ  :والنزلةُ  ,ةً لَ زْ وعند هذا نُ  ةً لَ زْ أي يأكلون عند هذا نُ  ,ونَ عمُ اطَ تَ ويَ  ,ونَ ازلُ نَ تَ ويَ 
 ,ةبَ وْ وكذلك النَّ  ,انَ تِ لَ زْ ا عند نُ نَ وأكلْ  ,انَ تُ لَ زْ على فلان نُ  اليومَ  كانَ  :قاليُ  ,لهم حتى يشبعوا 

  .")١(ا أي طعام يومٍ ينوبهَُ  نوبةٌ  مْ منهُ  واحدٍ  على كلِّ  والتناوبُ 
 اةُ صَ وهي حَ  ,ةِ لَ قْ المَ على  وهُ تقاسمُ  :الماء القومُ  بَ اوَ نَ تَ " :في اللسان −اأȆضً  −وجاء 

وهم  بة...وْ بعد نَ  بةً وْ إذا قمنا به نَ  هُ نتناوبُ  ,والأمرَ  تناوبنا الخطبَ " −اأȆضً −وقيل  ")٢(مِ سْ القَ 
  .")٣(قام مقامه :وبُ فيما بينهم في الماء وغيره وناب الشيء عن الشيء ينُ  ةَ بَ وْ النَّ  يتناوبونَ 

بل  ,ن في الكلمة الواردة في السياق فحسبالكام ىالمعن تُ بِ ثْ وقيمة التناوب أȂه لا يُ 
 ,عنها من معانٍ  رُّ جَ نْ وما يَ  ,تتم في ذات الوقت عملية استحضار للكلمة المنوب عنها

مما  ,المعنيين جُ تزاوُ  مَّ مزاوجة بين الكلمتين المنوب عنها والنائبة. ومن ثَ  عمليةُ  ثُ دُ حْ تَ فَ 
 تُ بِ ثْ بل يُ  ,ب لا يلغي معنى بمعنى آخرإذن فالتناو ,يؤدي في النهاية إلى إثراء المعنى

  معنيين في آن واحد.
   :عند البارودي إلى أربعة أقسام قد انقسم البحث في التناوبو

  التناوب في الأفعال. :أولا
  التناوب في الأسماء. :ثانيا
  التناوب في المصادر. :اثالثً 
  التناوب في الحروف. :رابعا

                                                 

  .٤٥٦٩ص  .ابن منظور: لسان العرب, مادة نوب )١(
 .٤٥٦٩ص  .المرجع السابق, مادة نوب )٢(
  .٤٥٦٩ص  .المرجع السابق, مادة نوب )٣(



 
 

٩٦

ند تأصيل معاني الأفعال أو الأسماء أو وقد اعتمد البحث في ظواهر التناوب ع
 ,عبد االله الكبير :المصادر ودلالاتها على معجم لسان العرب ط. دار المعارف بتحقيق

  وهاشم محمد الشاذلي. ,ومحمد أحمد حسب االله
كبيرة من شرح الديوان  ةً ومما يجدر ذكره أن البحث في التناوب قد أفاد إفاد

في −فكانت الشروح  ,خاصة الجزأȆن الثالث والرابع ,شارحيه على القصائد وتعليقات
  للبحث في ظواهر التناوب. امفتاحً  −كثير من الأحيان

  التناوب في الأفعال. :أولا
  : ع على ست صور كما يليتتوزَّ  اعهذه الظاهرة في سبعة وأربعين موض دُ رِ وتَ 
  : الصورة الأولى *

  :  السياق بحرف جروتتعدى في ,ى في الأصل اللغوي بنفسهاأفعال تتعدَّ 
  :مواضع ويمثل هذه الصورة عشرةُ 

ــــــــــــــي١(  )١(الوَشْـــــــــمِ مِــــــــــنْ كَـــــــــفِّ وَاشِــــــــــمِ  رِ ثْ نُـــــــــدُوبًا, كَــــــــــأُ  ) لَقَــــــــــــــدْ أوْدَعَ البَــــــــــــــينُْ المشُِــــــــــــــتُّ بمُِهْجَتِ
على الرغم من أȂه يتعدى في  ,إلى مفعولين −بالباء−" عَ دَ أوْ ": فقد تعدى الفعل

  ".كَ رَ ل آخر يتعدى بالباء مثل "تَ وبذا ناب عن فع ,الأصل بنفسه
أي  ...هذا عْ دَ  ,م"لهُُ وْ فــ "قَ  ,علاقة وارتباط −هنا–وبين الفعلين "أودع" و "ترك" 

  .")٢(... هُ كَ رَ تَ  :ةُ عُ دَ يَ  هُ عَ دَ وَ وَ  هُ كْ اترُ 
 :فامتزج معنيان ,أȂه يجعل هذه الندوب وديعة عنده − هنا− ,"عَ دَ وقيمة الفعل "أوْ 
  ك.الترَْ  معنى الوديعة ومعنى

ــــــــــــــــــت٢ْ( جَــــــــــــــــــالِ وَإنْ نَمَ  )٣(فَاَرْبَعـــــــــــــــــــةٌ مِنهَْـــــــــــــــــــا تَفُـــــــــــــــــــوقُ عَـــــــــــــــــــلىَ الكُـــــــــــــــــــلِّ  ) ألاَ إنَّ أخْــــــــــــــــــلاَقَ الرَّ
عن فعل آخر يتعدى بهذا  ا" بعد تعديته بحرف الجر "على" صار نائبً اقَ فالفعل "فَ 
  ى".غَ الحرف مثل "طَ 

                                                 

ثر: أثر والأُ  .والندوب: آثار الجروح .ق. والمهجة: القلب, أو النفسوالمشت: المفرِّ  .البين: الفراق )١(
. ترسمه يد الواشم في جلد المسترشموشم من كف واشم: أي: كأثر الوشم ثر الالجرح ومعنى كأُ 

  .٣/٢٨٥الديوان: 
 .٤٧٩٧ص  .ودع :لسان العرب )٢(
 .٢١٥/ ٣ا منهم, أو علاهم بالشرف. الديوان: صار خيرً  :حابه, أيصيقال: فاق الرجل أ )٣(



 
 

٩٧

 اقً وْ فاق الشيء فَ " :انففي اللس ,طغى"" فاق" و" :وثمة رابطة معنوية بين الفعلين
قً  أما "طغى" فإنه يتعدى  .")١(هُ لَ ضَ وفَ  هُ بَ لَ وغَ  لاهُ عَ  :هُ صاحبَ  لُ جُ وفاق الرُّ  ,لاهعَ  :اوفوا

 ."محل "تطغى على" ولعل هذا هو الدافع إلى إحلال "تفوق على ,بحرف الجر "على"
"على" في وتدلنا قواعد معاني الحروف في النحو العربي على أن من معاني حرف الجر 

  :وقد اتضحت أوجه هذا الاستعلاء في الموضع التالي ,السياق إفادته الاستعلاء المعنوي
ــــــــــــــبرْ ــــــــــــــلاَ كِ ــــــــــــــارٌ ب ــــــــــــــلاَ أذًوَقَ , وحِلْـــــــــــــمٌ بـــــــــــــلاَ ذُلِّ  ى, وَصــــــــــــــفْحٌ ب  )٢(وجُـــــــــــــودٌ بـــــــــــــلاَ مَـــــــــــــنٍّ

  إذا فاقت هذه الخصال الأربع ما عداها من خصال وطغت عليها.
ـــــــــــ٣( ـــــــــــرُّ خَيَ ـــــــــــماَ يَمُ ـــــــــــدى) فَ ـــــــــــدْرِ في خَلَ ـــــــــــــــــرِّولاَ تَلُـــــــــــــــــوحُ سِـــــــــــــــــماتُ  الُ الغَ  )٣(في خَـــــــــــــــــاليالشَّ

كما قد يتعدى بالباء  ,فقد تعدى الفعل "يمر" بـــ "في" وهو يتعدى في الأصل بنفسه
  .")٤(بَ هَ اء وذَ جَ  :ارورً ومُ  ا رă ر مَ مُ يَ  رُ أي اجتاز ... ومَ  ا رă ر مَ مُ عليه وبه يَ  رَّ مَ "إذ يقال  ,علىبو

 وهو في السياق ,")٥(الفعل "يجوز أن يكون مما يتعدى بحرف وغير حرف وهذا
ويكون المعنى على هذا  ,"دُ رِ يكون بمعنى فعل آخر يتعدى بـــ "في" مثل "يَ  سابقالشعري ال

  .هيريد أȂه لا يعرف من الغدر قليله أو كثير ,ولا يمر به هِ دِ لَ في خَ  دُ رِ أن خيال الغدر لا يَ 
ـــــــــــــــــل إلى الـــــــــــــــــ٤( نْيَا بِعـــــــــــــــــينٍْ بَصِـــــــــــــــــيرة) تَأمَّ  )٦(لَعَلــــــــــــكَ تَــــــــــــرْضىَ بالقَليــــــــــــل مِــــــــــــنَ القَسْــــــــــــمِ  دُّ

فصار  ,وهو في الأصل يتعدى بنفسه أو بـــ "في" ,وفيه تعدى الفعل "تأمل" بـــ "إلى"
  ناظره في المعنى مثل "انظر".يعن فعل آخر يتعدى بـــ "إلى" و انائبً 

إذ يقال "تأملت الشيء" أي  ,ط معنويارتبا −النائب والمنوب عنه−وبين الفعلين 
  .")٧(في الأمر والنظر تَ تثبَّ  :له. وتأمل الرجل ابتً نظرت إليه مستث

                                                 
 .٣٤٨٧ص  .لسان العرب: فوق )١(
 ق.انفالإبوالمن: التفاخر  .والجود: البذل والعطاء .الممقوتةوالكبر: العظمة  .الوقار: الرزانة )٢(

  .٢١٥/ ٣الديوان:   −والحلم: الأȂاة 
 .٣/٩٩الخلََد: البال والقلب. وتلوح: تبدو. والخال: الظن. الديوان:  )٣(
 .٤١٧٤ص  دد.لسان العرب: م )٤(
 .٤١٧٤ص  دد.السابق: م )٥(
. الديوان: ىعطالعطاء, أي ما يُ  :مسْ والقَ  .وصحة التقدير براد بالعين البصيرة هنا: قوة الإدراك )٦(
٣/٤٥١. 
 .١٣٢ص .لسان العرب: أمل )٧(
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ا ضرقد ح ,النظر والتأمل :كأن المعنيين ,انظر إلى الدنيا وتأملها :وهو يريد أن يقول
  في السياق.

ــــــــــــم عاطِنيِهَــــــــــــا٥( كُــــــــــــمَ) فَقُ , وَيَسْــــــــــــتَهْ  ىالنُّهَــــــــــــقبــــــــــــل أن يحَْ ــــــــــــوِ  يوعَــــــــــــلىََّ ــــــــــــلىَ زهْ مــــــــــــانُ عَ  )١(يالزَّ
 بـــ "على" إذْ  امتعديً  −وهو في الأصل يتعدى بنفسه−حيث ورد الفعل "يستهوي" 

ه وعقله... :"استهوته الشياطين :يقال  ,"استهوته الشياطين :. ويقال")٢(ذهبت بهوا
  .")٣(هوت به وأذهبته

 .لى" مثل "يقضي"فالفعل "يستهوي" ناب عن فعل آخر يناظره ويتعدى بــــ "ع
  والمعنيان اللذان حضرا .. قبل أن يقضي الزمان على شبابي فيذهب به.

سَــــــــــــــــــتْ بطَــــــــــــــــــائ )٦(  )٤(مَشْـــــــــــــــــــــمُولَةٌ, أوْسَـــــــــــــــــــــاغَ سُـــــــــــــــــــــمّ الأســـــــــــــــــــــودِ  ر حِلْمِــــــــــــــــــهِفَكَــــــــــــــــــأȂَّماَ افْترََ
فناب عن فعل  ,)٥(وهو في الأصل يتعدى بنفسه ,وفيه تعدى الفعل "افترس" بالباء

  ".ـب كَ تَ أو "فَ  ـ"ى بوَ ا الحرف مثل "هَ خر يتعدى بهذآ
 :قد افترست طائر حلمه. والمعنى الآخر فكأن الخمر :والمعنى الأول على الاستعارة

  كأن الخمر قد هوت بعقله وأذهبته.
ــــــــــاسُ, وابْــــــــــقَ لَنَــــــــــ٧( َــــــــــلَّ باِلملُْــــــــــكِ يَــــــــــا عَبَّ ــــــــــــــــــــالطِْ صَــــــــــــــــــــفْوَهَا كَــــــــــــــــــــدَرُ  ا) تمَ  )٦(فيِ نغِمَــــــــــــــــــــةٍ لمَْ يخَُ

وبين  ."ويتعدى بالباء مثل "تمتع " عن فعل آخر يناظرهب فعل الأمر "تملَّ حيث نا
نففي اللسان "تمليَّ  ,الفعلين رابطة قوية أي  :حبيبك االلهُ  كَ لاَّ مَ  :يقال ,بهم عَ تِّ مُ  :"ه إخوا

  .")٧(بهِ  استمتعتُ  :عمري .. وتمليتُ  طويلاً  وأعَاشَكَ معه تعك بهمَ 
                                                 

ينهاني عن اللهو , أي: قبل أن عليَّ  ى: العقل. وقبل أن يحكم النهىهَ الخمر. والنُّ  نىعاطنيها: أعط )١(
 .٢٠٧/ ٤الديوان:  .والشباب كبر والفخر. ويريد بالزهو: الصبا: الوالشراب. والزهو

  .٤٧٢٨ص  .لسان العرب: هوى )٢(
 .٤٧٢٨ص  .السابق: هوى )٣(
 .١٩٧/ ١الديوان:  .والأسود: العظيم من الحيات .وساغ: شرب .المشمولة: الخمر الباردة )٤(
  .٣٣٨٠ص  .لسان العرب: فرس )٥(
 .٥١/ ٢الديوان:  .عمره): أي طال استمتاعه به تمل: أمر من (تملىَّ  )٦(
 .٤٢٧٢ص  .ملأ لسان العرب: )٧(



 
 

٩٩

ــــــــــــــــــــــــــمْ نَعَــــــــــــــــــــــــــماً أدْعُــــــــــــــــــــــــــو لَـــــــــــــــــــو انَّ لي ي) أُعَـــــــــــــــــــاشرِهُم رَغْـــــــــــــــــــماً, وَود٨ِّ(  )١(بــــــــــــــــــــــــــهِ فَيُسَــــــــــــــــــــــــــارعُ  بهِِ
 ")٢(.." أي صحت به واستدعيتهافالفعل "أدعو" يتعدى بنفسه فيقال "دعوت فلانً 

" الذي يمكن أن عن الفعل "أصيح انائبً  −فيكون الفعل "أدعو" في السياق السابق 
  يتعدى بالباء.

مَــــــــــــــــــانِ أر٩(  )٣(وأَكْثَـــــــــــرُ مَـــــــــــنْ لاقََيْـــــــــــتُ خـــــــــــبٌّ مُنَـــــــــــافقُ? افِــــــــــــــــــقُ) لأيِّ خَلِيــــــــــــــــــل فيِ الزَّ
إذا ناب الفعل "أرافق" عن نظير له يتعدى باللام مثل "أحن" أو "أميل" .. والرفيق 

  .)٤(الصاحب في السفر هو
  .في هذا الزمان? نْ هو الصديق الذي أرافقه? ... وأحن إلى مَ  نْ مَ  :والمعنيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثُ المَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ يَ  ) وَاصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَحِبْ بمَِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن١٠ْ(  )٥(حْ بْعَـــــــــــــــــــــ
فناب عن مثيل له يتعدى بذات الحرف  ,حيث تعدى فعل الأمر "اصطحب" بالباء

 ,وتصاحبا ,اصطحب الرجلان :قاليإذ  ,مثل "اقترن". والفعلان بينهما صلة وثيقة
  .)٦(االقوم صحب بعضهم بعضً  :واصطحب

  أي اصطحب بمن يبعث المرح واقترن به.
بين الفعل الوارد في السياق  اقويً  اة السابقة ارتباطً لاحظ في المواضع العشرون
 − في بعض الحالات−إلى الحد الذي يكون فيه معنى الفعل المذكور  ,المنوب عنه والآخر

  في الاستعمال لمعنى الفعل المراد. امرادفً 
فعل بآخر في هذه الصورة تكمن في الرغبة في  لوالدلالة الفنية في عملية استبدا

فينصرف  ,من معنى واحد ى. بحيث يتبادر إلى ذهن المتلقى معنيان بدلاً توسيع المعن
  إلى إثراء معنى البيت. −في النهاية  −مما يؤدي  ,العقل إلى كلا المعنيين معا

                                                 

 .م: الإبل ونحوها. وأدعو بهعَ وبهم: أي: بدلهم. والنَّ  .أعاشرهم رغماً: أي أخالطهم على كره مني )١(
  .٢٢١/ ٢أȂاديه: الديوان: 

 .١٣٨٦ص  .لسان العرب, دعا )٢(
 .٢/٣٣١الديوان:  .الخليل: الصديق. والخب (بفتح الخاء وكسرها) الخداع )٣(
 .١٦٩٥ص  .لسان العرب: رفق )٤(
 .١٧٠/ ١الديوان  .المرح: شدة الفرح )٥(
 .٢٤٠١ص  .لسان العرب: صحب ٦)(
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  : * الصورة الثانية
  ولكنها وردت في السياق متعدية. ,أفعال هي في الأصل اللغوي لازمة
  :قوله الأول ,وقد جاء على هذه الصورة موضعان

ـــــــــــــــةِ جَازِعًـــــــــــــــا١( ـــــــــــــــدَانَ الأحِبَّ مْـــــــــــــــتُ فُقْ ماَ  ) تَألَّ ـــــــــــــــــألَّ هُ فَقْـــــــــــــــــدُ الحَبيـــــــــــــــــب تَ  )١(ومَـــــــــــــــــنْ شَـــــــــــــــــفَّ
 افصار نائبً  ,إلى مفعول به − في السياق−وقد تعدى  ,لازم غير متعد "فالفعل "تألم

. )٢(همن عَ وتوجَّ  ىكَّ شَ تَ  اإذ :تألم فلان من فلان :وفي اللسان .عن نظير له مثل "تحمل"
  فثمة علاقة بين الفعلين تألم وتحمل. ,والتشكي والتوجع لا يحدثان إلا بعد تحمل

  لقد تحملت فقدان الأحبة ... وتألمت منه. :والمعنيان الواردان
  :أما الموضع الثاني فهو قوله

ـــــــــــــــــافىَ ٢( ـــــــــــــــــالي ) تجََ ـــــــــــــــــب المَعَ ـــــــــــــــــومَ في طَلَ ــــــــــــــــــــهَادُ  النَّ ــــــــــــــــــــا السُّ ــــــــــــــــــــهِ فِيهَ  )٣(وَطَــــــــــــــــــــابَ لعَِيْنِ
ا فَ جَ " :ففي اللسان ,وهو في الأصل لازم ,ى الفعل "تجافي" إلى مفعول بهذ تعدَّ إ

جنبي عن الفراش  وجافيتُ  ,عليه نبا عنه ولم يطمئنَّ  :افىَ راش وتجََ عن الفِ  هُ بُ نْ جَ 
" وبين رَ جَ عن مثيل له يتعدى إلى مفعول به مثل"هَ  . والفعل بعد تعديته نابَ ")٤(افىَ جَ تَ فَ 

  في المعنى.الفعلين ارتباط 
من حيث − ر" أقوىجْ فالمعنى الثاني "الهَ  ,لقد ترك النوم .. بل هجره :والمعنيان

  من المعنى الأول. −الدلالة
وتبدو العلاقة واضحة في هذين الموضعين بين الفعلين المذكورين في السياق 

  الشعري والآخرين المنوب عنهما.
  : الصورة الثالثة *

وتتعدى في السياق بغيره وتأتي  ,ي بحرف جر معينأفعال تتعدى في الأصل اللغو
  :اهذه الصورة في ثلاثة عشر موضعً 

                                                 
الديوان:  .ه الحزن: أضناه وأضعفهفَّ شَ و .), أي: لم يصبر عل ما نزل بهعَ زِ جازعاً: اسم فاعل من (جَ  )١(
٤٠٥/ ٣.  
 .١١٣ص  .لسان العرب: ألم )٢(
 .١/٢٨٤السهاد: الأرق والسهر. الديوان: و .لاةعْ المعالي: الرفعة والشرف, والمفرد: المَ  ٣)(
  .٦٤٦ص  .لسان العرب: جفا )٤(
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 )١(م عَــــــــــــماَّ تَلاَحَــــــــــــقَ, فهــــــــــــو بَــــــــــــادَي المَعْلَــــــــــــ صَـــــــــــــــدْرُهُ يءرفين يُنبْـِــــــــــــــابهُ الطـــــــــــــــ) مُتَشَـــــــــــــــ١(
وقد ناب في البيت عن فعل آخر  ,وقد يتعدى بنفسه ,يتعدى بالباء يءفالفعل ينب

 :. وبذا تتضح الصلة بين الفعلين)٢(برمعناه يخ يءفينب ,مثل "يحكي" يتعدى بـــ "عن"
  .به يءيخبر صدره عما تلاحق وينب ,فشعره متشابه الطرفين ," "ويخبر"يءينب"
ــــــــــــا الحكََمــــــــــــيُّ صَــــــــــــبْوَةَ عَاشِــــــــــــق٢ٍ( ـــــــــــــنْ طَـــــــــــــر ) يَصْــــــــــــبُو بهَِ ـــــــــــــفُّ مِ  )٣( ِم عَريكَـــــــــــــةُ مُسْـــــــــــــلِ  بٍ وتخَِ

وبذا يكون قد  ,")٤(إلى"وهو يتعدى في الأصل بـــ  ,بالباء "وبحيث تعدى الفعل "يص
الوارد في السياق والآخر  ,وبين الفعلين .")٥(ناب عن فعل آخر يتعدى بالباء مثل "يغرم

. والمرء لا يميل )٦(الميل إلى الشيء والشوق إليه :فمن معاني الصبا ,المقصود علاقة وثيقة
  به. مَ غرِ إلى الشيء إلا إذا أُ 

ـــــــــا عَـــــــــ) ٣( ـــــــــمْ أطْلُـــــــــبْ إلَيْـــــــــكَعَطْفً , فَلَ ـــــــــوَىلىََّ ـــــــــــــعَ العَـــــــــــــينَْ مِـــــــــــــنْ تمِثْالِـــــــــــــك الحسََـــــــــــــنِ  سِ  )٧(أنْ أمْتِ
فناب بذلك عن نظير له  ,)٨(" وحقه أن يتعدى بالباءنْ إذ تعدى الفعل "أمتع" بـــ "مِ 

  ."" مثل "أملأنْ يتعدى بـــ "مِ 
 ,المنظر الحسن متعةفامتلاء العين من  ," بينهما رابطةوالفعلان "أمتع" و "أملأ

  أي أن أولهما سبب الآخر. ,وأمتع علاقة سببية أملأ ,فالعلاقة بين الفعلين
                                                 

 .ته وما يستدل به. وبادي المعلم: واضح المعالمنَّ ظِ معلم الشيء: مَ و .: واضح. وبادٍ بَعَ اتَ تلاحق: تَ  )١(
 .٣/٤٩٥ :الديوان

 .٤٣١٥ص  .لسان العرب: نبأ )٢(
وتخف: تهتز.  ., شاعر العراقئسن بن هانهـــ), وهو الح١٩٨ − ١٤٦الحكمي: أبو نواس ( )٣(

ومسلم: هو مسلم بن الوليد الأȂصاري (ت  .والعريكة: النفس .رب: خفة من سرور أو من حزنوالط
 .٤٩٣/ ٣الديوان:  .لقب بصريع الغواني وهو شاعر عباسي ,هـــ) ٢٠٨

 .٢٣٩٨ص  .لسان العرب: صبا ٤)(
 .وقد تكون الباء في البيت للسببية )٥(
 .٢٣٩٨ص  .ان العرب: صبالس )٦(
  .٧٧/ ٤ :الديوان .والتمثال: الصورة .المتاع: التمتع )٧(
 .٢٣٩٨ص  .لسان العرب: صبا )٨(
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مـــــــــــــة٤ً( ـــــــــــــــالَ بـــــــــــــــالإخْوانِ  ) وَكَـــــــــــــذَا اللئِـــــــــــــيمُ إذَا أصَـــــــــــــابَ كَرَا ـــــــــــــــدِيقَ, ومَ  )١(عَـــــــــــــــادَى الصَّ
وهو يتعدى في الأصل بـــ "عن" ويفيد معنى  ,وفيه تعدى الفعل "مال" بالباء

وعلى ذلك يكون  ,)٢(اكما قد يرد لازمً  ,معنى الظلم اويتعدى بـــــ "على" متضمنً  ,الإعراض
  ".رَ رَّ الفعل "مال" بمعنى فعل آخر يتعدى بالباء مثل "غَ 

  .مْ هُ مَ لَ ظَ والمعنيان ... غرر بالإخوان ... وَ 
نـِـــــــــــــــي وشُــــــــــــــــئُونَ قَلْبــــــــــــــــ٥(  نِ اوَخُـــــــــــــــــــــــــــــذْ مَـــــــــــــــــــــــــــــا شِـــــــــــــــــــــــــــــئْتَهُ فيِ أيِّ شَـــــــــــــــــــــــــــــ ي) أعَــــــــــــــــاذِلُ, خَلِّ
ــــــــــــــــــــــةِ مَــــــــــــــــــــــنْ نهَـَـــــــــــــــــــــانيِ  يحِ صْــــــــــــــشَــــــــــــــبْ الهـَـــــــــــــوى مَــــــــــــــنْ رَامَ نُ  قَــــــــــــــدْ فَ   )٣(وَأغــــــــــــــــــــــرَى في المَحَبَّ

وقد يتعدى  ,"في" وهو في الأصل يتعدى بالباء بـــ احيث جاء الفعل "أغرى" متعديً 
  "في" ويشابهه في المعنى مثل "أوقع". . وهو ينوب في السياق عن فعل آخر يتعدى بـــ)٤(بنفسه

  اني عن المحبة فيها .. وأغراني بها.نه نْ .. لقد أوقعني مَ والمعنيان .
ــــــــــــــــــــهْدَ عَــــــــــــــــــــلىَ مَضْــــــــــــــــــــجَعِي  ى) صَـــــــــــــــــبَابَةٌ أغـــــــــــــــــرَتْ عَـــــــــــــــــلىََّ الأسَـــــــــــــــــ٦( ــــــــــــــــــــتِ السُّ )٥(وَدَلَّ

  

  " وفي الإغراء حث وتشجيع وتحريض.ضَ رَّ بمعنى "حَ  − هنا− فالفعل "أغرى" 
ــــــــــــــــــــــــ  ) إنيِّ فَقَــــــــــــــــدْتُ اليَـــــــــــــــــوْمَ بَـــــــــــــــــينَْ بُيُـــــــــــــــــوتكُِم٧ْ( ــــــــــــــــــــــــدِىعَقْ ــــــــــــــــــــــــليََّ لأهْتَ وهُ عَ ــــــــــــــــــــــــرُدُّ   ليِ, فَ

ــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــرُدَّ   ضِ قِيَــــــــــــــــــــــــــــانكُِمْعأوْ فَاسْــــــــــــــــــــــــــــتَقِيدُوني بِ ـــــــــــــــــــى تَ ـــــــــــــــــــدِينَـفْســـــــــــــــــــي ليَّ إ حَتَّ )٦(أوْتَ
  

"استقيدوني  ,فالأصل أن يقال ,")٧(نْ وهو يتعدى بـــ "مِ  ,اد"بالباءقإذا تعدى الفعل "است
وعلى ذلك يكون الفعل  ,ء القيانوا لي من هؤلاصُّ تقسألتهم أن ي :أي ,كم"نمن بعض قيا

                                                 
المراد: بالكرامة: المال أو الجاه, وأصاب كرامة: نال الخير من الكرماء. ومال بالإخوان: تنكر لهم.  )١(

 .٥٣/ ٤الديوان: 
  .٤٣٠٩ ص .لسان العرب: ميل )٢(
طر الثاني: فاعل ش) في النْ د. ورام: أراد. و (مَ قمه. وشب: أولال: اسم فاعل من (عذله)  أي ذعا ٣)(

 .٥٧/ ٤الديوان:  .(أغرى)
  .٣٢٥٠ص  .لسان العرب: غرا  )٤(
وهو النوم على  ,ضجع: مكان الضجوعوالم .والسهد: الأرق والسهر .الصبابة: حرارة الشوق )٥(

 .٢٣٠/ ٢الديوان:  .الجنب
في البيت الأول إلى فتاه الحي التي ذهبت بعقله. والقيان: جمع قَيْنة, وهي الأَمَة أو المغنية. يشير  )٦(

 .١٩٨, ١/١٩٧وتدى: تعطي الدية. الديوان: 
 .٣٧٧١ص  .لسان العرب: قود )٧(



 
 

١٠٣

" لَ دَ اد" و "باَ . وبين الفعلين "استقفبادلوني ببعض قيانكم :" أيلَ دَ "استقاد" بمعنى "باَ 
  .)٢(فإن المبادلة تعني أخذ شيء مكان غيره ,)١(قتل النفس بالنفس دُ وَ "فإذا كان القَ , ارتباط

ـــــــــــــــــــلىَ ٨( ـــــــــــــــــــةًأ) عَ ـــــــــــــــــــبِّ زَلَّ  )٣(بِــــــــــــــذكْرِي في المَحَافِــــــــــــــل أوْ تُــــــــــــــزْرِيتَغُــــــــــــــضُّ Ȃنـــــــــــــــــــي لمَْ آتِ فيِ الحُ
فناب عن مثيل له  ,")٤(نْ والأصل أن يتعدى بـــ "مِ  ,تعدى الفعل "تغض" بالباء إذْ 

إن  :بل يمكن القول ,اوالمعنى في الفعلين يكاد يكون واحدً  .يتعدى بالباء مثل "تزري"
  المعنى. فهذا الترادف يؤدي إلى تأكيد مَّ ومن ثَ  ,اللفظين مترادفان

  أي تحقر من شأȂه. ,ري بذكرى وتغض منهوالمعنيان .. تز
ـــــــــــــى٩( ـــــــــــــمْسِ حَتَّ  )٥(مِنْــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِــــــــــــــــــــــــــــــماَضيِ  أضَــــــــــــــــــــــــــــــافَتْ آتِيــــــــــــــــــــــــــــــاً  ) فَـــــــــــــماَ بَلَغَـــــــــــــتْ مَغِيـــــــــــــبَ الشَّ

عن نظير له  افصار نائبً  ,")٦(والأصل بــــ "إلى ,حيث تعدى الفعل "أضاف" بالباء
  ".لَ صَ يتعدى بالباء مثل "وَ 

  .لٌ صْ الإضافة وَ  إذْ  ,وأضافته إليه ,بماضٍ  اأتيً  ان ... وصلتْ والمعني
ـــــــــــــــــــــاةٌ ١٠( َȂـــــــــــــــــــــا االلهُ في ) أ هَ ـــــــــــــــــــــةبَرَا )٧(يَــــــــــــــــــــــــــدِينُ إليْهَــــــــــــــــــــــــــا جَاهِــــــــــــــــــــــــــلٌ وَحَلِــــــــــــــــــــــــــيمُ  الحُسْـــــــــــــــــــــنِ آيَ

  

عن  افكان بذلك نائبً  ,)٨(والأصل أن يتعدى باللام ,بــــ "إلى" :إذ تعدى الفعل "يدين
  ل "يميل".مث ,مثيل له يتعدى بـــ "إلى"

  ويخضعان لها. ,يميل إليها جاهل وحليم :والمعنيان
                                                 

 .٣٧٧١ص  .السابق: قود )١(
 .٢٣١ص .السابق: بدل )٢(
 .رقِّ وتزري: تح .ل, وهو المجتمعفِ المحافل: جمع محَ و .كر : الصيتمنه:عابه. والذِّ  ضَّ وغَ  .زلة: خط )٣(

  .٠١٣/ ٢ :الديوان
  .٣٢٦٦ص  .لسان العرب: غضض )٤(
أضافت الزمن الآتي إلى الزمن الماضي, أي سارت  هاناقة, فيقول إنها في سير −هنا  −يصف الشاعر  )٥(

 .١٩٣/ ٢النهار والليل. الديوان: 
  .٢٦٢٦ص  .لسان العرب: ضيف )٦(
 .٣/٥٠٩ :الديوان .ويدين لها: يطيعها .راها: خلقهابو .المنعمة Ȃاة من النساء: المترفةالأ )٧(
 .١٤٦٧ص  .لسان العرب: دين )٨(



 
 

١٠٤

ــــــــــــــــى) وَلاَ تَعــــــــــــــــترَف١١ْ( ل شرٌّ بالــــــــــــــــذلِّ فيِ طَلَــــــــــــــــبِ الغِنَ  )١(مِـــــــــــــــنَ الفَقْــــــــــــــــرِ فـــــــــــــــإنَّ الغِنَـــــــــــــــى في الــــــــــــــــذُّ
 ,ويتعدى بالباء ,برََ أي صَ  :"فيقال "اعترف للأمر ,والفعل "اعترف" يتعدى باللام

  .)٢(وانقاد لَّ ذَ  اإذ :""اعترف فلان :فيقال ,لازما دُ رِ كما يَ  ,به رَّ قَ ي أَ أ ,"اعترف بذنبه" :فيقال
لا تصبر على  :ويكون المراد حينئذ ,أن يتعدى الفعل باللام ضيتوالمعنى في السياق كان يق

  ".ضيَِ ويتعدى بهذا الحرف مثل "رَ  ,الذل .. أما وقد تعدى بالباء فإنه ينوب عن فعل آخر يناظره
به صلة قوية.  "بالذل .. وبين "الصبر" على الشيء "والرضا  ترضَ : لاوالمعنى

  ولا تصبر عليه. ,بالذل لا ترضَ  ,والمعنيان
ــــــــــــــدَهَاتٌ لاَ تَغِــــــــــــــب١٢ُّ( ـــــــــــــــــــــو إليْهَـــــــــــــــــــــا الجحََافِـــــــــــــــــــــلُ  , وَعَزْمَــــــــــــــةٌ ) لَــــــــــــــهُ بَ  )٣(مُؤيَـــــــــــــــــــــدَةٌ, تَعنُ

بذلك عن  فناب ,)٤(والأصل أن يتعدى باللام ," بـــ "إلى"حيث تعدى الفعل "عنا
فالأول يعني  ,و "الميل" ,أي الخضوع ,"وّ نُ مثل "مال". وثمة علاقة بين "العُ  ,مثيل له

. وإطاعة الأمر (أو )٦(والثاني يعني العدول إلى الشيء والإقبال عليه ,)٥(الخضوع والطاعة
  لشخص) إقبال عليه.ا

  وتخضع لها. ,.. تميل إليها الجحافل:.والمعنيان
ـــــــــــــــــي عَــــــــــلىَ مَــــــــــا كَــــــــــان مِنـْـــــــــهُ ) فَــــــــــلاَ تَسْــــــــــأل١٣ْ(  )٧(وَلاَ تســـــــــــــــــألْ عَـــــــــــــــــلىَ مَـــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــانَ مِنّ

وبين  .على" مثل "يقف""وبذا ناب عن نظير له يتعدى بــــ  ,)٨(والأصل تسأل عن
وفي  ,)٩(ففي السؤال عن الشيء استخبار عن أمره ,ارتباط ""سأل" و "وقف :الفعلين

  .)١٠(له وتبين لحقيقته مٌ هْ الوقوف عليه فَ 
                                                 

 .٨٢/ ٣ :وقد ورد الفعل نفسه بالصورة ذاتها في موضع آخر بالديوان .١٥/ ٢تعترف: تصبر. الديوان:  )١(
 .٢٨٩٩ص  .لسان العرب: عرف )٢(
م) . والبدهات: الآراء ١٩٤٤ − ١٨٧٤الخديوي عباس حلمي الثاني (للممدوح, وهو  :له )٣(
). والعزمة: فَّ , وخَ دَّ بى (رَ بايغب) من  بَّ غَ (ة). ولا تغب: لا تنقطع, من هَ التصرفات, واحدتها (بدَ و

 .١٢٦/ ٣ :الديوان .وتعنو: تخضع, والجحافل: الجيوش القوية, جمع جحفل .ومؤيدة: ثابتة .الإرادة القوية
 .الموضع السابقبانظر شرح البيت  )٤(
 .٣١٤٤ص  .لسان العرب: عنا )٥(
 .٤٣٠٩ص  .السابق: ميل )٦(
 .١٢٤/ ٤الديوان:  )٧(
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٨(
 .١٩٠٧ص  .لسان العرب: سأل )٩(
 .٤٨٩٩ص  .السابق: وقف ١٠)(



 
 

١٠٥

  فلا تقف على (هذا الأمر) ولا تسأل عنه. :لمعنيانوا
  : الصورة الرابعة *

  وترد في السياق متعدية بنفسها. ,أفعال تتعدى في الأصل اللغوي بحرف جر
  :وقوام هذه الصورة سبعة مواضع

ـــــــــــتُ الـــــــــــبلا١ِ( ـــــــــــمْ) طُفْ ـــــــــــادَ, فَلَ ـــــــــــتُ العِبَ يْ ــــــــــــــــــــلٍّ  دَ, وَجَرَّ ــــــــــــــــــــنْ لخِِ  )١(, وَلمَْ أجْــــــــــــــــــــنحَْ إلى ســــــــــــــــــــكَنِ أرْكَ
طاف بالقوم وعليهم..  :فيقال في"" ـوب ,فالفعل "طاف" يتعدى بالباء وبــــ "على"
أي أن الفعل كان ينبغي أن يتعدى في  ,)٢(وطاف حول الشيء ... وطاف في البلاد ...

ويكون  ,"عن فعل آخر مثل "زار افصار نائبً  ,ولكنه تعدى بنفسه ",في"السياق السابق بـــ 
  واف".طْ ف" أو "تَ وْ "طَ  وفي الزيارة ,"البلاد"زرت  :المعنى

 "والمعنيان زرت البلاد وطفت بها (أو حولها ..) ومن الممكن أن يكون لفظ "البلاد
  على نزع الخافض. امنصوبً 

ــــــــــــــــــهُ حَفِيظــــــــــــــــــةٌ ٢( بَتْ ــــــــــــــــــرًا ألهَّ ــــــــــــــــــاب أمْ ـــــــــــــخْطِ الرِّتمُيِــــــــــــتُ )إذَا ارْتَ  )٣(, والحِلْـــــــــــــمَ بالجهَْـــــــــــــلِ ضَـــــــــــــا باِلسُّ
َ اب" يتعدى بالباء ويكون بمعنى ارتوالفعل "ا  :ويصير معناه ,"في"ويتعدى بـــ  ,مَ تهِّ

  .)٤(أي اتهمته ,اارتبت فلانً  :فيقال ,شك. وقد يتعدى بنفسه
إلا أن معناه حين يتعدى بنفسه لا يتواءم مع معنى  ,وقد تعدى في البيت بنفسه

في − . فالفعل ارتابمرأي "إذ شك في أ ,لذا فإنه كان يجب أن يتعدى بـــ "في" ,البيت
وبين . ..ا إذا خاف أمرً  ," أيشيَِ ينوب عن آخر يتعدى بنفسه مثل "خاف" أو "خَ  −البيت

  الشك والخوف صلة نفسية وثيقة.
  فيه ... كَّ وشَ  ا إذا خاف أمرً  :والمعنيان

                                                 

 .٤/٨٠ :الديوان .والمسكن المنزل :والسكن .اطمأن وسكن. وجنح إليه: مال إليه :ركن إليه ١)(
 .٢٧٣٩ص  ., وطيف٢٧٢٢ص  .لسان العرب: طوف ٢)(
  .٣/٨١الديوان:  .ة. والحلم: الصبريَّ مِ الحَ  :ه. والحفيظةتَ جْ يَّ ألهبته: هَ  ٣)(
 .١٧٨٨ص .لسان العرب: ريب ٤)(



 
 

١٠٦

ق٣ٌ( ـــــــــــــتَ مُصَـــــــــــــدَّ ْȂثْنيِ, وَأ ـــــــــــــرقُ حَـــــــــــــدِّ ـــــــــــــا بَ ـــــــــــــ ) فَيَ ـــــــــــــا فَعَلـــــــــــــوا بَعْ  دِيعَـــــــــــــنِ الآلِ والأصْـــــــــــــحَابِ مَ
ـــــــــــــــرِي خِلالهـــــــــــــــا ــــــــــــــماَ يُسْــــــــــــــدِي وعـــــــــــــــن رَوْضَـــــــــــــــةِ المقِْيَـــــــــــــــاسِ تجَْ  ١)(جَــــــــــــــدَاولُ يُسْــــــــــــــدِيهاَ الغَــــــــــــــماَمُ بِ

وقد تعدى في البيت  ,)٢(وهو المعروف ىدَ ي" يتعدى بـــ "إلى" من السَّ دِ سْ فالفعل "يُ 
ولى فالأفعال "أسدى وأ ,والفعلان بمعنى واحد ,عن نظير له مثل "يعطي" ابنفسه نائبً 

  .)٣("إسداءً  ىدِ سْ أُ  اإليه معروفً  أسديتُ  :بمعنى. يقال
وحضور  ,علاقة ترادف −الوارد في السياق والمنوب عنه − إذن فالعلاقة بين الفعلين 

ومعلوم أن أسدى من حيث المعنى من أفعال  .الفعلين في السياق يؤكد المعنى ويقويه
ويغلب  ,صلهما المبتدأ الخبرفتنصب مفعولين ليس أ ,لأنها من أخوات أعطى ,المنح

  وقد وردت في هذا السياق متعدية بغير إلى. ,"إلى"تعديها بـــ 
ـــــــــــــت٤ْ( ـــــــــــــدِيقِ إذَا وَنَ ـــــــــــــبِ الصَّ ـــــــــــــــــــترُْ , أوْ تَطرَّسٍ عُهُـــــــــــــــــــودُ أȂـــــــــــــــــــا )أمِـــــــــــــينٌ عَـــــــــــــلىَ غَيْ )٤(قَهَـــــــــــــــــــا فَ

  

فناب في البيت عن فعل آخر  ,)٥(بـــ "إلى" " يتعدى أصلاً قَ رَّ طَ ن الفعل "تَ إحيث 
  ة ترادف.وبين الفعلين علاق ,"قَ يتعدى بنفسه مثل "أصاب" أو "لحَِ 

بْ لي٥َ( ــــــــــــرَّ  وَبَاعِــــــــــــدْنيَِ   الخـَـــــــــــيرَْ الـــــــــــــذِي أȂــــــــــــا رَاغِـــــــــــــبٌ) فَقَــــــــــــرِّ )٦(الــــــــــــذِي أȂــــــــــــا حَــــــــــــاذِرُ  الشَّ
  

وقد ناب في البيت  .)٧(و "بين" "عن" ـب −في الأصل  − " يتعدى دَ عَ إذ إن الفعل "باَ 
َّ نِ "قِ  :والتقدير ,قى"سه مثل "وَ عن مثيل له يتعدى بنف   ...." ي الشرَّ

  وبين المباعدة (أو البعاد) والوقاية ارتباط في المعنى.
                                                 

النهر وروضة المقياس: جزيرة في النيل شرقي الجيزة. والجداول جمع (جدول) وهو  .الآل: الأهل )١(
  .١/٢٠٥والغمام: السحاب. الديوان:   .الصغير

  .١٩٧٩ص  .لسان العرب: سدا )٢(
 .١٩٧٩ص  ا.دسالسابق:  )٣(
 ,(بفتح الفاء والتاء): الضعف ترَُ : ضعفت. والفَ وونت .أمين على غيب الصديق: لا يخون عهده )٤(

 .٢/٦٧اء للضرورة. الديوان: فوسكنت ال
 .٢٢٦٥ص  .لسان العرب: طرق )٥(
 .٢/١٣٩حاذر: صفة من الحذر, وهو الاحتراس. الديوان:  )٦(
 .٣١٠, ٣٠٩ص  .لسان العرب: بعد )٧(



 
 

١٠٧

ـــــــــــــــي الغـــــــــــــــدَاةَ   ) أشْــــــــــــــــــــتَاقُ نجْــــــــــــــــــــدًا وسَــــــــــــــــــــاكِنيِه٦( ـــــــــــــــنَ مِنِّ ْȆَ١(جْـــــــــــــــدُ?نَ وأ(
  

وقد ناب في البيت عن فعل آخر  ,إلى""بـــ  − في الأصل  −فالفعل "أشتاق" يتعدى 
الصلة واضحة بين الفعلين" فالشوق" لا و .ه ويناظره في المعنى مثل "أحب"يتعدى بنفس

سبب ب" مُ أي أن أحدهما "الحُ  ,فالعلاقة بين الفعلين علاقة سببية ,"بٍّ يكون إلا عن "حُ 
  على نزع الخافض. امنصوبً  "اويمكن أن يكون اللفظ "نجدً  .للآخر "الشوق"

)٢(اعِيلمـــــــــــــبْـــــــــــــلَ أنْ يَرْتـــــــــــــدَّ إقضـــــــــــــاءَهَا قَ   واحَاجَــــــــــــــــــــةٍ بَــــــــــــــــــــدَرُ ) إذا أشرْتُ لهَـُـــــــــــــــــــمْ في٧(
  

  ".مَّ تَ وقد ناب هنا عن مثيل له يتعدى بنفسه مثل "أَ  )٣(بــــ "إلى" " يتعدى أصلاً رَ دَ والفعل "بَ 
ع إليه وإتمام  ,)٤(والعلاقة بين الفعلين تكمن في أن البدور إلى الشيء يعني الإسرا

  فالهمة والعزم يجمعان بين المعنيين. ,إكمالهالشيء يعني بذل الوقت والجهد في سبيل 
ُّ عوا إلى الشيء وأَ والمعنيان ... أسرَ    وا تنفيذه.تمَ

  : الصورة الخامسة *
  : وتتعدى في السياق إلى مفعولين ,أفعال تتعدى في الأصل اللغوي إلى مفعول به واحد

  : وتجيء هذه الصورة في موضع واحد هو
ضُــــــــــــــهُ ا ـــــــــــــماَ فيِ صَـــــــــــــدْرِهِ غـــــــــــــيرُْ عَـــــــــــــالمِ   لوَفــــــــــــــاأُغالطُــــــــــــــهُ قــــــــــــــوْلي, وَأمحَْ )٥(كَـــــــــــــأنيِّ بِ

  

ولكنه تعدى في الموضع  ,)٦(فالفعل "غالط" يتعدى في الأصل إلى مفعول به واحد
  والمعنى أخدعه بقولي. , "أغالطه" وقول في "قولي"فيالهاء  :السابق إلى مفعولين هما

                                                 

 .أول النهار :نجد: قسم بوسط المملكة العربية السعودية, وبها الرياض العاصمة. والغداة )١(
 .٢٥٩/ ١الديوان: 

 .٢/٢٦٧الديوان:  .أشار :الإلماع: مصدر ألمع بيده إلى الشيء, أي )٢(
 .٢٢٨ص  .لسان العرب: بدر )٣(
 .٢٢٨ص . السابق بدر )٤(
أصله الوفاء, وقصر  وأمحضه الوفاء: أخلصته, والوفا .القولية هنا: المجاملة اللسانية يريد بالمغالطة )٥(

  .١٨٩/ ٣للضرورة. الديوان: 
 .٣٢٨١ص  .لسان العرب: غالط )٦(



 
 

١٠٨

إن أولهما يدل على تأتي من حيث  ,والعلاقة بين الفعلين "أغالط" و"أخدع"
أي أن  ,)٢(فيه المرءوثانيهما يشير إلى إظهار شيء مخالف لما يخُ  ,)١(الصواب نالانحراف ع

  كلا الفعلين يعني الابتعاد عن المثالية في السلوك والتعامل.
  : الصورة السادسة *

  : أفعال ترد بمعنى أفعال أخرى
  : اوعدد مواضع هذه الصورة أربعة عشر موضعً 

نْيَا رَأى مَـــــــــــا) وَمَـــــــــــ١( ـــــــــــــ يَسُـــــــــــرُّهُنْ عَـــــــــــرَف الـــــــــــدُّ ăَـــــــــــــهْدَ عَلْقـــــــــــــماَ مِـــــــــــــنَ العَـــــــــــــيْش هم ك الشُّ ـــــــــــــترُْ  ٣)(ا يَ
 وهو ,مة منه في سياق البيتءبمعنى فعل آخر أكثر ملا "فقد ورد الفعل "يترك

ْ " .يجعل الشهد علقما اă همَ  , أي:يجعل""   .)٤("في بعض اللغات لُ عْ الجَ  :كُ والترَّ
  علاقة ترادف في الاستعمال. "يجعل"  الفعلين "يترك" وفالعلاقة بين

بيِهَـــــــــــــــــا أزِيـــــــــــــــــ٢( ـــــــــــــــــرى لخِوََا , كَأنهـــــــــــــــــازً) تَ نبِهَِـــــــــــــــــا النَّحْــــــــــــــــــلُ   ا ــــــــــــــــتْ فيِ جَوَا )٥(خلايَـــــــــــــــــا تَغنَّـ
  

 "إذن فالفعل "ترى ,سمعرى ولكن يُ لا يُ  ,)٦(ردْ وهو صوت غليان القِ  ,فالأزيز
ذلك أن الرؤية أشد  ,رهادْ طراب الخمر في قِ والفعل بهذا يدل على شدة اض ,بمعنى "تسمع"

لاحظ أن الفعلين "ترى" و "تسمع" بالذهن من السمع. ويُ  افي النفس وأكثر التصاقً  ا تأثيرً 
  فبينهما اتصال وارتباط وثيقان. ,يان ينبعان من حاستي البصر والسمع عند الإنسانسِّ حِ 

   :ويتكرر هذا الفعل "ترى" بكل دلالته مرة أخرى في قوله
                                                 

دياً بنفسه إلى مفعول بواحد في موضعين . وقد ورد الفعل (غالط) متع٣٢٨١ص  .السابق : غالط )١(
 .٣٠١, ٢٨٩/ ٣بالديوان: 

  .١١١٢ص .السابق: خدع )٢(
العيش: الحياة . والشهد (بفتح الشين وضمها): عسل النحل ما دام لم يعصر من شمعه. والعلقم:  )٣(

  .٣٩٤/ ٣الحنظل, ويضرب المثل بمرارته. الديوان: 
 .٤٣٠ص .لسان العرب: ترك )٤(
بي )٥(  .والخلايا: خلايا النحل وبيوته .ها: خوابي الخمر, أي الأوعية التي تحفظ فيها, جمع خابيةخوا

 .٣/٤١الديوان: 
 .٧٢ص ز.لسان العرب: أز )٦(



 
 

١٠٩

ــــــــــــنهَُمْ−تــــــــــــرى بَيْــــــــــــنهَُمْ ق االلهُ بَيْ ــــــــــــا فــــــــــــرَّ  )١(العَــــــــــــــالي كَ لَــــــــــــــيَصْــــــــــــــعَدُ الفَ  لهَيِــــــــــــــبَ صِــــــــــــــيَاحٍ ٍ −يَ
 ,ومفعول "ترى" التي بمعنى تسمع في هذا البيت كاللهيب, اوالمعنى تسمع صياحً 

إلى صورة المضاف والمضاف إليه  دَ مَ ولكن الشاعر عَ  ,هو في الأصل الصياح بالطبع
فالرؤية تكون  ,صياح ترى لهيبَ  :قال املتهبً  اتسمع صياحً  :من أن يقول بدلاً ف ,للمبالغة

  رى.سمع ولا يُ لأن الصياح يُ  ,للهيب لا للصياح
ــــــــــــــــــــوشيَِّ عُجْبًــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه٣ِ(    ِوَلمَْ يُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرْدَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحوَْجَمِ   ) لمَْ يَــــــــــــــــــــنظِْمِ الحُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ رَا ضِــــــــــــــــــــــحِ القــــــــــــــــــــــوْلِ عَــــــــــــــــــــــنِ  الحِجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا, فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكْتَفى زَلَكِنَّ )٢(المعُْجَــــــــــــــــــــــمِ  بوَِا
  

الكلام  رَ ثَ ول عن المعجم) أن الممدوح قد آفاكتفى بواضح الق( :فالمقصود من قوله
إذن الفعل "اكتفى" يأتي  ,وترك الغامض والمستبهم ونفر منه ,الواضح السهل وقنع به

  .)٣(هوهو مرادف ,بمعنى فعل آخر يماثله في المعنى مثل "استغنى"
 :ويصبح التقدير −اباعتبار أن في الكلام حذفً −بمعناه وقد يكون الفعل "اكتفى" 

  عن المعجم. افاكتفى بواضح القول مستغنيً 
)٤(فاكْتَســـــــــــــــــــــــــــــــىَ بِـــــــــــــــــــــــــــــــالعِلم جَهْـــــــــــــــــــــــــــــــلا  ) كَـــــــــــــــــــــمْ حَكِـــــــــــــــــــــيم ضَـــــــــــــــــــــلَّ فِيهَـــــــــــــــــــــا٤(

  

عن فعل آخر مثل  بديلاً  دَ رَ وإنما وَ  ,فلم يرد الفعل "اكتسى" بمعناه الأصلي
 ودليل ذلك "الباء" التي تلزم هذا الفعل ,على المعنى المرادوهو أكثر دلالة  ,)٥("استبدل"

  م.لْ العِ  −في السياق−وهو  ,وتدخل على المتروك
سوة ما هي إلا استبدال حالة فالكُ  ,وبين "اكتسى" و "استبدل" صلة في المعنى

  .يرسوة بالعُ أي استبدال الكُ  :بأخرى
                                                 

و( وفرق االله بينهم):  .و (يا) حرف تنبيه .يتحدث الشاعر في البيت عن أطفال جارته وصخبهم )١(
 .٣/٢٥٠الديوان:  .والفلك: الفضاء .النارصياحاً كلهيب  :ولهيب صياح, أي .جملة دعائية

والحوجم: الورد الأحمر, واحدته:  .: الغريب والغامض من الكلامالحوشي .ينظم: يجمع ويؤلف )٢(
بَ.  :وراز .حوجمة   .  ٣/٥٥٨الديوان:  .والحجا: العقل, والجمع: أحجاءجَرَّ

  .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٣(
 .٢٦٠/  ٣الديوان:  .ضل فيها: ضل في الدنيا )٤(
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق ٥)(
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نْيَا, فَنلَْهُــــــــــــــــو, وَلمَْ نَخَــــــــــــــــ٥( دَى حَـــــــــــــتْمٌ عَـــــــــــــلىَ الحيََـــــــــــــوَانِ  لْ) تخُادِعُنَــــــــــــــــا الــــــــــــــــدُّ  )١(بِـــــــــــــأنَّ الـــــــــــــرَّ
يأتي هنا  −نَّ ظَ وْ وهو في الأصل بمعنى حسب أ−لفعل "نخال" المجزوم بـــ "لم" فا

فالدنيا تخدع الإنسان فلا يتيقن بأن الموت محتوم على كل كائن حتى  ,)٢(بمعنى "نتيقن"
  : ويرد نفس الفعل بمعناه السابق في قوله ,الحيوان

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــوَأصْـــــــــــــــــــدَعُ الخصَْـــــــــــــــــــمَ, ومَ )٣(أصْــــــــــــــــــــــــــــــدَعُ إلا البَطَــــــــــــــــــــــــــــــلَ الأصْــــــــــــــــــــــــــــــيَدَا  يخِلْتُنِ
  

 ذلك فالمعنى وعلى ,)٤(مَ لِ بمعنى عَ  افالفعل "خال" كما يأتي بمعنى "ظن" يجيء أȆضً 
  وما علمتني أصدع إلا البطل الأصيدا"." :في السياق

ــــــــــــــيْفِ جَانبَِهَــــــــــــــااً ) إنْ حَــــــــــــــلَّ أرْضــــــــــــــ٦( ــــــــــــــى بالسَّ ـــــــــــــــــأةً  ىوإنْ وَعَـــــــــــــــــ حمََ ـــــــــــــــــا نَبْ  )٥(مِـــــــــــــــــنْ صَـــــــــــــــــارِخ رَكبَ
 ,)٧(سمع""قد ورد هنا بمعنى  −)٦(لَ بِ وقَ  مَ هِ وفَ  ظَ فِ حَ  :ومعناه−" ىإذ إن الفعل "وع

  .)٨(ومعناها الصوت الخفي ,ودليل ذلك المفعول به الذي تلاه "نبأة"
هو الفعل و−و"سمع"  −وهو الفعل المذكور−" ىوربما تكون العلاقة بين الفعلين "وع

  ".ىو"الفهم" أحد معاني الفعل "وع , للمراد منهماً هْ ها أن في "سماع" الشيء فَ ردُّ مَ  −المراد
كُ الَمــــــــــــــــــــاءَ لاَ يَسُــــــــــــــــــــوغُ لظِــــــــــــــــــــام٧( ــــــــــــــــــــــــ  ) تَــــــــــــــــــــترُْ مَ مُبَاحــــــــــــــــــــــــوَتَ ــــــــــــــــــــــــرَا مَ الحَ   )٩(ارُدُّ الــــــــــــــــــــــــدَّ

  معنى "تجعل".بيأتي في السياق  "دُّ رُ فالفعل "تَ 
ف صرَْ  :دالرَّ "ببيان أن معنى  −الوارد والمراد− الفعلين ويمكن أن نتبين العلاقة بين 

أي أبدل همه  :اأرجع االله همه سرورً  :ومن المصدر الأخير "يقال ,")١٠(هُ الشيء ورجعُ 
                                                 

 .١٠٢/ ٤ :الديوان .والحيوان: كل ذي روح .والردى: الموت .تخادعنا:تخدعنا )١(
  .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٢(
  .٢٧٣/ ١الديوان:  .رافع رأسه كبرا الوالأصيد:  .أصدع الخصم: أقهره )٣(
 .١٣٠٤ص  .لسان العرب: خيل )٤(
  .١١٦/ ١الديوان:  .ومعنى الشطر الثاني أȂه إن سمع مستغيثاً هب إلى إغاثته )٥(
 .٤٨٧٦ص  .لسان العرب: وعي )٦(
 .١/١١٦انظر شرح البيت بالديوان:  )٧(
 .٤٣١٦ص  .لسان العرب: نبأ )٨(
 .١/١٧٥ :الديوان .: أصلها ظامئ, أي عطشانمٍ سهل شربه. وظالا يسوغ: لا ي ٩)(
 .١٦٢١ص  .ددرب: ولسان الع )١٠(
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ير يالذي يعني "تغ إلى معنى التبديل −في النهاية−" يعود دَّ أي أن الفعل "رَ  ,)١("اسرورً 
 ,وهو "تجعل" ,البيت لفعل المراد من سياقوهو ما يتفق مع معنى ا ,)٢("الشيء عن حاله

 فٌ بين "ترد" و "تجعل" ترادُ ف أي التغيير من حالة إلى أخرى. ,الذي يقصد به التحويل
  غير مباشر.

ــــــــــــيءُ لوْعَــــــــــــةً) لَعَــــــــــــلَّ حَــــــــــــد٨ِ( ــــــــــــوْقِ يُطْفِ ـــــــــــنَ الوَجْـــــــــــدِ, أوْ  يثَ الشَّ ـــــــــــدُ  يَـقْضِـــــــــــيمِ ـــــــــــاحِبهِ الفقْ  )٣(بصَِ
يريد  ,"دُ قْ أي يذهب بصاحبه "الفَ  ,ذهب"يمعنى "فالفعل "يقضي" في البيت ب
كلها ترجع إلى  ,إذ الفعل "قضى" في اللغة على ضروب ,يهلكه.وثمة علاقة بين الفعلين

 قد قضى فلان, :اويقال أȆضً  ,)٥(أي الموت ,ومنه القاضية ,)٤(معنى انقطاع الشيء وتمامه
  .)٦(أي مات ومضى

  فالفعلان بمعنى واحد. ,أن انقطاع الشيء يعني إزالته أي ,)٧(هبه" فبمعنى أزال بَ هَ أما "ذَ 
ــــــــــــــال٩ْ( ــــــــــــــاءِ لاعتَضْــــــــــــــتُ بِ قــــــــــــــاء الحيََ ـــــــــــــــــــــــدِ يحَِ حِلـــــــــــــــــــــــم هُيَامًـــــــــــــــــــــــا  ) لَــــــــــــــوْلا اتِّ  )٨(يـــــــــــــــــــــــقُ باِلجلََ

ودليل ذالك دخول "الباء" على المتروك  ,)٩(بمعنى "استبدل" "فالفعل "اعتاض
  م".وهو "الحلْ 

 ,هُ كلُّ  ,ال "اعتاضة" منه واستعاضة وتعوضهإذ يق ,والعلاقة بين الفعلين واضحة
 بَ هَ ما ذَ  لَ دَ بَ  هُ إذا أعطيتُ  :هُ تُ ضْ وَّ وعَ  هُ عضتُ وأ افلانً  تُ ضْ "عُ  :كما يقال ,")١٠(ضوَ سأل العِ 

  .)١٢("لدَ البَ  ضُ وَ . والعِ )١١(منه
                                                 

 .١٥٩١ص  .السابق: رجع )١(
 .٢٣١ص .السابق بدل )٢(
 .١/٢١٠ . الديوان:والوجد: المحبة .اللوعة: حرقة في القلب من الحب )٣(
 .٣٦٦٦ص .لسان العرب: قضى )٤(
 .٣٦٦٦ص  .قضى :السابق )٥(
 .٣٦٦٦ص  .السابق: قضى )٦(
 .١٥٢٢ص  .السابق: ذهب ٧)(
)٨( Ȃ١/٢٤٩د: الصبر. الديوان: لَ الهيام: الجنون من العشق. ويحيق: يحيط. والجَ و .اةالحلم: الصبر والأ.  
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٩(
 .٣١٧١ص .وضلسان العرب: ع )١٠(
 .٣١٧٠ص  .السابق: عوض )١١(
 .٣١٧٠ص  .السابق: عوض )١٢(
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ل به الشيء وتبدَّ  لَ دَّ بَ "تَ  ,أما الفعل المراد في سياق البيت وهو "استبدل" فيقال فيه
  .)١("اتخذ منه بدلاً  :كله ,له واستبدل بهواستبد

  إحلال شيء محل آخر. −في النهاية−فالفعلان يعنيان 
اهِرُونَ حَوْلَ وِسَادِي١٠( ا السَّ   انجْدَ  لسْتُ منكُْمْ أوْ تذْكرُوا ليَِ  ) أيهُّ

........................................ .................................  
ع الآوَنَسيماً  رَ الجوََّ نَ , مِسْكاً  فاقَ  إذا سرَى ضَوَّ   )٢(ادَّ وعَطَّ

 كَ رَّ يعني حَ  −في الأصل اللغوي−و "ضوع"  ." بمعنى "ملأ"عَ وَّ ن الفعل "ضَ إ إذْ 
  .)٣(جَ يَّ وهَ 

وهو ما  ,الريح يعني انتشار رائحته عَ " و "ملأ" أن تضوُ عَ وَّ "ضَ  :والصلة بين الفعلين
أي  ,إذ يقال "ضاع المسك وتضوع وتضيع ,فاق بالمسكمتلاء الآمع معنى ا ايتفق تمامً 

  .)٤("تحرك فانتشرت رائحته
  )٥(تصويرِ  عُلْياكَ مِنْ مَنطِْقي في لَوْح  بهاَجَاجَةُ فِكْرِي, فارتَسمْتُتْ زُ) شَفَّ ١١(

. والصلة بين الفعلين أن ارتسم يعني )٦(بمعنى "رسمت وصورت" − هنا− وارتسم 
َ ي كَ امتثل. كما يعن   .)٨(هُ رَ وَّ صَ تَ  –فيما يعني −وامتثل الشيء يعني  ,)٧(اعَ دَ وَ  برَّ

وبذا تبرز  ,من هنا يبدو معنى امتثل الذي تشير بعض دلالته إلى معنى التصوير
  العلاقة بين الفعلين المذكور والمراد.
                                                 

 .٢٣١ص  .السابق: بدل )١(
كان موطن  Ȃهص بالذكر لأالعربية السعودية, وخُ  الوسادة: المخدة. ونجد: قسم بوسط المملكة )٢(

  .١/٢٧٦الديوان:  .: نوع من الطيبدُّ ى: سار: والنَّ الحب العفيف. وسرََ 
 .٢٦٢٠ص  .لسان العرب: ضوع )٣(
 .٢٦٢٠ص  .السابق: ضوع )٤(
 .٢/٣٨الديوان:  ت.ورقَّ  تشفت: صف )٥(
 .انظر شرح البيت بالديوان بالموضع السابق )٦(
 .١٦٤٦ص .لعرب: رسملسان ا )٧(
 .٤١٣٥ص  .السابق: مثل )٨(
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  )١(النَّصْرِ رَايةُ ا كانتْ بهِاَ دً يَ وَشَلُّوا   العُلا تبصرُا بهِاَ) فَكَمْ سَمَلوا عَيْنً ١٢(
) (االلهُ  لَّ شَ أَ  :لأن هذا الفعل يتعدى بالهمزة فيقال ,فالفعل "شل" بمعنى "قطع"

  .)٣(إذ إن أحد معاني الشلل "القطع" ,. والفعلان بينهما صلة قوية)٢(هُ دَ يَ 
  )٤(بوِِشاح غيرِْ مِقْلاقِ  ةً مَعقود ةًقَ طَ نْ مِ مِنْ جمَُان الشُهْبدتْ) تقلَّ ١٣(

وتقلدت المرأة أي  , أي حملهد السيفتقلَّ  :يأتي في قوله −في الأصل−والفعل "تقلَّد" 
  .)٥(لادة في عنقهاوضعت القِ 

 قَ قة" إذ يقال "انتطَ طَ نْ بمعنى "لبس" ودليل ذلك المفعول به "مِ  −هنا−"وتقلد" 
  ".)٦(كطَ سَ به وَ  تَ دْ دَ ق وهو كل ما شَ طَ نْ " أي لبس المِ لُ الرجُ 

  لان "تقلد" و "لبس" يشيران إلى معنى واحد.فالفع
ه كـــــــــــــــالزلالِ لطَا١٤( ـــــــــــــــا تَـــــــــــــــرَا   ....  ...............................     ةًفَـــــــــــــــ) بَيْنَ

ابِ يهَِيـــــــــــــــــلُ مِــــــــــــــــنْ عَقدَاتِـــــــــــــــــهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ   أوْ كــــــــــــــــالترُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ في آفاقِ )٧(أو كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهَوَاء يجَُ
  

في  كما يتعدى بنفسه كما ,اب هيلاً فيقال هال عليه التر ," يتعدى بـــ "على"الَ فالفعل "هَ 
  .)٩(والفعل المطاوع في الحالين "انهال" وهو المراد من سياق البيت .)٨(أي دفعه لَ مْ الرَّ  الَ هَ  :قوله

                                                 
 .٢/٥٨الديوان:  .سمل: فقأ )١(
 .٢٣١٦ص  .لسان العرب: شلل )٢(
 .٢٣١٦ص  .السابق: شلل )٣(
النجوم. ومعقودة:  −هنا  −والمراد بالشهب  ,جمان الشهب: الشهب الشبيهة بالجمان, وهو اللؤلؤ ٤)(

ة بين عاتقها  وكشحها (العاتق: ما بين ع بالجوا صرمربوطة. والوشاح: نسيج عريض يُ  هر تشده المرأ
وغير  .والمنكب: مجتمع رأس العضد والكتف) .وعالضلما بين الخاصرة و :ق, والكشحنالمنكب والع

 .٣٢٧/ ٢الديوان:  .مقلاق: غير مضطرب
 .٣٧١٨ص  .لسان العرب: قلد ٥)(
 .٤٦٦٣ص  .السابق: نطق )٦(
الرقة. وعقدات  :ةفطالوال .لفتحة. والزلال: الماء الصافي العذببينا: أصلها (بين), فأشبعت ا )٧(

  .٣٤٦/ ٢دة. الديوان: قْ التراب: ما تراكم عنه, والواحدة: عَ 
  .٤٧٣٩, ٤٧٣٨ص  .لسان العرب: هيل )٨(
 .٢/٣٤٦الديوان: بانظر شرح البيت  )٩(



 
 

١١٤

  فالفعل المقصود هو مطاوع المذكور. ,والصلة بين الفعلين واضحة
والأخرى  وتتضح في تلك الظاهرة العلاقة بين الأفعال المذكورة في السياق الشعري

إلى الحد الذي يكون فيه الفعل المقصود هو  −اأحيانً −وهذه العلاقة تقوي  ,المقصودة
 − في بعض الأحيان−وتضعف  ,المرادف من حيث الاستعمال اللغوي للفعل المذكور

ولكن بالبحث في معاني الفعل المذكور نجد  ,حتى إنه ليبدو أȂه ليس ثمة علاقة بينهما
ثم بالبحث مرة أخرى في هذا المعنى القريب يتضح  ,له المقصودالمعنى القريب من مثي

  : المراد. وتتباين العلاقة بين الفعل المذكور والآخر المراد على النحو التالي
  : ) الترادف التام بين المذكور والمراد١(
واعتاض/  ,واكتفى/ استغنى ,ويترك/يجعل ,كما في الأفعال يسدى/ يعطي 

  وتمل/ تمتع. ,وفاق/ علا ,وأودع / ترك ,استبدل
  : ) الترادف غير التام بين المذكور والمراد٢(

أي  ,والإرجاع يعني الإبدال ,يعني رجع الشيء فالردُّ  ,كما في الفعلين "ترد" و "تجعل"
  وهو ما يتفق مع مدلول الفعل "جعل". ," يشير إلى معنى التبديل والتغييردَّ أن الفعل "رَ 

 −في الأصل− يءفينب " و "يحكي",يءتام ين الفعلين "ينبلويتضح هذا الترادف غير ا
  إخبار. "معناه يخبر وفي "الحكاية

   :) وجود علاقة السببية بين المذكور والمراد٣(
والتألم لا يحدث  ,كما في الفعلين "تألم" و "تحمل" ,بمعنى أن أحدهما سبب للآخر

وكذلك  ,يكون إلا عن حب وفي الفعلين "اشتاق" و "أحب" فالشوق لا ,لإلا بعد تحمُّ 
والمرء لا  ,في الفعلين "يصبو" و "يغرم" فمن معاني الصبا الميل إلى الشيء والشوق إليه

  يميل إلى الشيء إلا إذا أغرم به.
  : ) اشتراك المذكور والمراد في الدلالة٤(

والمبادلة تعني أخذ  ,ومثال ذلك "القود" و "المبادلة" فالقود قتل النفس بالنفس
  مكان آخر.شيء 

ففي الكسوة استبدال  ,وتتضح فكرة الاشتراك في الدلالة في الفعلين "اكتسى" و "استبدل"
فالأول  ",وفي الفعلين "تسأل عن" و "تقف على ,يرأي استبدال الكسوة بالعُ  ,حالة بأخرى

  والثاني يشير إلى الوقوف على أمر محدد بهدف فهمه. ,يعني الاستفهام عن أمر ما



 
 

١١٥

 ,فالأول يعني الشك والاتهام, الفعلان "ارتاب" و "خاف" اأȆضً  ه الفكرةَ هذ برزُ ويُ 
من حيث إن أولهما تشير  ,والفعلان "أغالط" و "أخدع" ,والآخر يعبر عن شعور نفسي معين

  بينما يعني الثاني الانحراف عن الطريق السوي في المعاملة. ,دلالته إلى الابتعاد عن الصواب
"باعد" و"وقى" اللذان يشيران إلى معنى التجنب  ,الفعلان ظهر هذه الفكرةَ كذلك يُ 

  والوقاية.
  : ) الارتباط المثالي بين المذكور والمراد٥(

فهو يفترض أن النبأة (أي الصوت  ,سمع نبأة :ى" نبأة أيكما في الفعلين "وعَ 
  ومن هنا تبدو المثالية بين الفعلين. ,منها هم المرادُ الخفي) قد سمعت وفُ 

  : رتباط العكسي بين المذكور والمراد) الا٦(
فأولهما مصدره  ,فالعلاقة بين الفعلين علاقة عكسية ,كما في "ترى" بمعنى "سمع"

  والآخر مصدره حاسة السمع. ,حاسة الإبصار
  : ) الارتباط الجزئي بين المذكور والمراد٧(

  فالقطع أحد معاني الشلل. ,ومثال ذلك الفعلان "شل" و "قطع"
  

*  *  *  
   

  



 
 

١١٦

  : إحصاء لظاهرة التناوب بين الأفعال في ديوان البارودي
  : الصورة الأول

  :بحرف جر ,وتتعدى في السياق ,بنفسها −في الأصل اللغوي  −أفعال تتعدى 
   (عشرة أفعال)  

 الفعل المراد الفعل المذكور
 تَرَكَ 
 تَطْغى

 يردُ 
 انظُرْ 
 يقص

  الفعل المراد الفعل المذكور
  وَىهَ   افترسَ  أَوْدَعَ
  عتَّ تم  تمل تفُوقُ
  أصيح  أدعو يمر
ل   نُّ أحِ   أرافق تأمَّ
  اقترِنْ   اصطحِبْ  يهوي
  : الصورة الثانية

  وترد في السياق متعدية: ,أفعال في الأصل اللغوي لازمة
  (فعلان)

  الفعل المراد  الفعل المذكور الفعل المراد الفعل المذكور
  رَ جَ هَ   تجافىَ  لَتحمَّ  مَتألَّ 

  : الثالثةالصورة 
  وتتعدى في السياق بغيره: ,بحرف جر معين −في الأصل اللغوي−أفعال تتعدى 

  )(ثلاثة عشر فعلاً 
  الفعل المراد  الفعل المذكور الفعل المراد الفعل المذكور

  زريتُ   ضُّ غُ تَ  يحكي يءنبيُ 
  لَ صَ وَ   فاَ ضَ أَ  مُرَغْ يُ  ويصبُ 

  ميلُ يَ   دينُ يَ  أملأ عُتِ مْ أُ 
  ضىرْ تَ   فترِ عْ تَ  رَرَّغَ  الَمَ 

  تميلُ   وتعنُ  أوقع أغرى
  عَلىَ  تقف  عن تسأل ضَرَّحَ  رىغأ
     لَادَبَ  قَادتَ سْ ا



 
 

١١٧

  : الصورة الرابعة
  :وترد في السياق متعدية بنفسها ,بحرف جر −في الأصل اللغوي  −أفعال تتعدى 

  (سبعة أفعال)
  الفعل المراد  الفعل المذكور الفعل المراد الفعل المذكور

  ي)نِ قى (قِ وَ  ني)دْ عَ (باَ دَاعَ بَ  ارَزَ افَطَ 
  بحُ أُ   شتاقُ أ خافَ ارتاب

  مَّ تَ أَ   رَ دَ بَ  عطييُ  ديسْ يُ 
     ابَأصَ  قَتطرَّ

  : الصورة الخامسة
وتتعدى في السياق إلى  ,إلى مفعول به واحد − في الأصل اللغوي  −أفعال تتعدى 

  :مفعولين
  (فعل واحد)

  الفعل المراد    الفعل المذكور
  خدعُ أ    غالطأُ 

  : الصورة السادسة
  أفعال ترد بمعنى أفعال أخرى:

  )(أربعة عشر فعلاً 
  الفعل المراد  الفعل المذكور الفعل المراد الفعل المذكور

  بـ ذهبُ يَ   يقضي يجعلُ يتركُ
  استبدل  اعتاض تسمع ىرَ تَ 

  ملأ  عَ وَّ ضَ  استغنى اكتفى
  رَ وَّ صَ   ارتسم استبدل اكتسى
  عَ طَ قَ   لَّ شَ  نُتتيقَّ  تخال

  سَ ب لَ   دتقلَّ  عَمِ سَ  ىعَ وَ 
  ينهالُ   يلُ يهَ  تجعلُ دُّ رُ تَ 



 
 

١١٨

  : التناوب بين الأسماء :ثانيا
تعد ظاهرة التناوب بين الأسماء من الظواهر الأسلوبية اللافتة للنظر في شعر 

  عن نظير له. في السياق الشعري بديلاً  ونعني بهذه الظاهرة ورود اسم ,البارودي
إذ لابد أن تكون  ,م من الأسماء يصلح لأن ينوب عن غيرهيعني ذلك أن أي اس ولا

  هناك مشابهة أو علاقة بين الاسم النائب الوارد في السياق والآخر المنوب عنه.
  : وتتضح تلك الظاهرة على النحو التالي

  :) المدمع بمعنى "الدمع"١(
  .اويرد هذا في اثني عشر موضعً 

  : يقول
ـــــــــــى كَضَـــــــــــمِير الزَّهَـــــــــــوً  ـــــــــــوْنْ ـــــــــــدْرُ  أنَّ مَـــــــــــدْمَعيدِ, لَ ق الصَّ رَ عَـــــــــــنْ سُـــــــــــقْيَاهُ لاحْـــــــــــترََ ـــــــــــأخَّ  )١(تَ

  لو أن دمعي تأخر عن سقياه .. :أي
والمدمع  ,)٣("احي العينوَ في نَ  عِ مْ الدَّ  عُ مَ تَ مجُْ " اوهو أȆضً  ,)٢("والمدمع مسيل الدمع"

ع" قد ورد في المدم"أي أن اسم المكان  ," المفتوح العين في المضارععَ مَ اسم مكان من "دَ 
   :ويأتي جمع كل من الاسم النائب والآخر المنوب عنه كما يلي .السياق بمعنى الاسم "الدمع"

  :المدامع بمعنى "الدموع" −
  وقوام ذلك سبعة مواضع.

ـــــــــــــدَامِع١ٌ( ـــــــــــــقِيقِ مَ ـــــــــــــوْقَ الشَّ ـــــــــــــدَى فَ ــــــــــــــــولُ بخَِــــــــــــــــدٍّ  ) كـــــــــــــانَّ النَّ ــــــــــــــــانٌتجَُ ــــــــــــــــبرِْ , أوْ جمَُ  )٤(عــــــــــــــــلىَ تِ
  .)٥(دى فوق الشقيق دموعكأن الن :يريد

                                                 
الاسم من  :والسقيا .نار كامنة مير الزند:  ما فيه منند: العود الذي تقدح به النار, ويريد بضالزَّ  ١)(

  .٢/١٤٧ى. الديوان: قْ السَّ 
 .١٤٢٢ص  .لسان العرب: دمع )٢(
 .١٤٢٢السابق: دمع. ص  )٣(
الشقيق: شقائق النعمان, وهو زهر أحمر اللون. وتجول: تتحرك. والجمان: بويريد . : البللىالند ٤)(

 .٠٤/ ٢الديوان:  .اللؤلؤ. والتبر: ما كان من الذهب قبل صوغه
 .٢/٠٤الديوان: بانظر شرح البيت  )٥(



 
 

١١٩

  :وع"مُ " بمعنى "الدُ يق) "المآ٢(
  : يقول

ــــــــــــــــــــرِ المــــــــــــــــــــ  تَلُـــــــــــــــــــــومِيني عَـــــــــــــــــــــلىَ عَـــــــــــــــــــــبرَاتِ عينـــــــــــــــــــــي? ــــــــــــــــــــبُّ لمَْ تجَْ ــــــــــــــــــــوْلاَ الحُ )١(قِىآوَلَ
  

  .)٢(أو "المؤقي" ,ي"المأق"ومفردها  ,هي أطراف العين مما يلي الأȂف فالمآقي
 , الاسم المذكور والآخر المرادبين اقويă  اونلاحظ في المواضع السابقة ارتباطً 

ولكنه يراد بها  ,تعني في الأصل مجرى الدمع من العين آقيالمدمع والمدامع والم :فالألفاظ
والعلاقة بين هذه الأسماء النائبة والأخرى المنوب عنها علاقة  ,"أو الدموع" ,الدمع
  لى الاسم ذاته.ولكنه في السياق يشير إ ,على المكان − اأساسً −فاللفظ يدل  ,مكانية
  :"اللحظ" بمعنى "العين" )٤(
   يقول:

ر لحظْهَـــــــــــــــــــــــا ر القُلُــــــــــــــــوبِ بــــــــــــــــهِ عَمْــــــــــــــــدا  فتَـــــــــــــــــــــــاةٌ كَـــــــــــــــــــــــأنَّ االلهَ صـــــــــــــــــــــــوَّ )٣(ليهْتـِـــــــــــــــكَ أسرْا
  

  ."كأن االله صور عينها" :يأ
  : ويأتي المثنى في قوله

, وَلحَظَْتَاهَـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــهْماَنِ والأهـــــــــــــــــدابُ رِيـــــــــــــــــشُ   حَوَاجبُهَـــــــــــــــــــــــــــا القِسِـــــــــــــــــــــــــــىُّ )٤(بهَ
  

  ... وعيناها بهما سهمان. يريد
  : والجمع في قوله

ـــــــــــــذِي لحِـَــــــــــــاظُ الغِيـــــــــــــدِ بَـــــــــــــينَْ شِـــــــــــــعَابكُمْ )٥(بغَِـــــــــــــــــيرِْ مُهَنَّـــــــــــــــــدِ  فَتَكَــــــــــــــــتْ بنَِـــــــــــــــــا خَلْســـــــــــــــــاً   هَ
  

ويرى بعضهم أن لحاظ العين مؤخرها مما  ,حاظ" مصدر لاحظته إذا راعيتهإذا "اللِّ 
  .)٦(غدْ يلي الصُّ 

                                                 
ة), برْ والعبرات: الدموع, جمع (عَ  .تلوميني: الأصل أتلومينني, فهو استفهام, ويجوز أن يكون خبرا  )١(

 .٣٢٣/ ٢الديوان: 
 . ٤١٢١لسان العرب: مأق. ص  )٢(
 .٢٦٦/ ١الديوان:  )٣(
  .٢/١٧٩ب). الديوان: دْ : جمع (قوس). والأهداب: شعر أشفار العين, جمع (هُ القسي )٤(
ة الناعمة. والشِّ  )٥( ب, وهو الطريق في الجبل. وخلسا: عْ اب: جمع شِ عَ الغيد: جمع (غيداء), وهي المرأ

  .١٩٨/ ١أي دون تنبيه. والمهند: السيف. الديوان: 
  ., وانظر شرح البيت بالموضع السابق٤٠٠٨ب: لحظ: ص رلسان الع )٦(
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  لحاظ. على عثم جمُ  −النظر بمؤخر العين وهو مصدر يعني−اللحظ  ينِّ وقد ثُ 
في التغزل في الحبيبة  كان ويلاحظ أن كل المواضع التي ورد فيها اللفظ ومثناه وجمعه

  ووصفها.
  : ) الجفن بمعنى العين٤(

  : يقول
ـــــــــــــــــولُ  ـــــــــــــــــادَهُ لـــــــــــــــــه أقُ ـــــــــــــــــنُ يكسُـــــــــــــــــو نجَِ   ضِّ الجـُــــــــــــماَنِ مِـــــــــــــنَ العِقْـــــــــــــدِ فَ كَمُـــــــــــــرْ دُمُوعـــــــــــــاً   والجفَْ

ةًلقَـــــــــــدْ كُنـْــــــــــتَ هْرِ مَـــــــــــرَّ ?  لي عَوْنًـــــــــــا عـــــــــــلى الـــــــــــدَّ )١(فَــــــــــــــــــماَ لي أَرَاكَ اليَـــــــــــــــــــوْمَ مُنْــــــــــــــــــثَلِمَ الحَـــــــــــــــــــدِّ
  

إنما يقصد  ,المعنى المقصودهو وليس هذا  ,)٢(غطاء العين من أعلى وأسفل نُ فْ والجَ 
 ,"اودليل ذلك ورود الفعل "يكسو " والاسم الواقع مفعولا به "دموعً  ,)٣(بالجفن العين
  إنما هي العين. ,ادموعً  −أي حمائله−يكسو نجاد السيف  فالجفن لا

 ,والعلاقة بين الاسم الوارد في السياق الشعري والآخر المنوب عنه واضحة وظاهرة
  اللفظين علاقة مكانية. فالعلاقة بين ,والجفن جزء منها ,من العين فاللحظ يصدر

  : " بمعنى "الكلام"ىدَ ) "الصَّ ٥(
  : يقول

ـــــــــــــــــــــتُ لهَـَــــــــــــــــــــا وَ ــــــــــــرَب الغريــــــــــــبُ  يوَقَــــــــــــدْ يَبكْــــــــــــ  لمَْ أفْهَـــــــــــــــــــــمْ صَـــــــــــــــــــــدَاهَابَكَيْ )٤(مِــــــــــــنَ الطَّ
  

الصدى بدلا من الكلام يدل على أن الباكية التي يتحدث عنها كان بكاؤها  رُ كْ وذِ 
أفهم لم  :فهذا أبلغ مما لو قال ,ويقوي هذا أن بكاءها كان بالليل ,يدوي في الأرجاء

  .)٥("ل صوتكثْ مِ ه بِ وِ حْ صوت الجبل ونَ  ما يجيبك من ىدَ إذ "الصَّ  ,كلامها
  :"الدجى" بمعنى الليل )٥(
  يقول:

                                                 

  .٢٥٥/ ١منثلم: منكسر. الديوان:  )١(
 .٦٤٤لسان العرب: جفن.ص  )٢(
 .٢٥٥/ ١ :انظر شرح البيت بالديوان )٣(
 .١/١٢٤ :الديوان .يريد بالطرب هنا: الخفة التي تصيب الإنسان من شدة الحزن ٤)(
  .٢٤٢١ص  .لسان العرب: صدى ٥)(
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ـــــــــــــدتُ جَى? أمْ تَقَيَّ , هَـــــــــــــلْ طَـــــــــــــالَ الـــــــــــــدُّ ـــــــــــــــد خَلِــــــــــــيليََّ ـــــــــــــــهُ, أمْ ضَـــــــــــــــلَّ عَـــــــــــــــنْ نهَجِْـــــــــــــــهِ الغَ كِبُ  )١( ُكَوَا
 رَ كَ إذن فقد ذَ  ,والظلام من سمات الليل ,)٢(ة"يَ جْ واحدتها دُ  ,"الظلمة" :ىجَ والدُّ 

الظلام لأȂه  رَ كَ ذَ وَ  − أي الليل−به الكل  دَ صَ قَ وَ  −ىجَ وهو الدُّ −ظاهر الليل من م اجزءً 
  يوحش النفوس ويخيف القلوب.

  :ور" بمعنى "القليل") "الميسُ ٧(
  : يقول

ـــــــــــــــهُ الخنَـَــــــــــــــا أصُـــــــــــــــدُّ  ـــــــــــــــنِ المَوْفُـــــــــــــــورِ يُدْرِكُ ـــــــــــــــــــدُ   عَ ـــــــــــــــــــعُ باِلمَيْســـــــــــــــــــورِ يَعْقبـــــــــــــــــــهُ الحمَْ )٣(وأقْنَ
  

َ و ما يُ وه ,"والميسور ضد المعسور" وليس هذا هو المعنى  ,لَ هُ أي ما تيسر وسَ  )٤("سرِّ
  .)٥(القليل اليسير :إنما المقصود بالميسور ,المقصود

 ,والمزاوجة بينه وبين لفظ الموفور ,المشاكلة اللفظية الإتيان بهذا اللفظ مراعاةُ  وعلةُ 
ين شطر البيت التطابق الشكلي الكامل ب −في النهاية− مفعول" مما يحقق "وكلاهما بوزن 

  : كما يلي هزِ جُ عَ وَ 
ــــــــــــــــــــــدُ   أصُـــــــــــــــدُّ عَـــــــــــــــنِ المَوْفُـــــــــــــــورِ يُدْرِكُـــــــــــــــهُ الخنَـَــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــعُ باِلمَيْســــــــــــــــــــــورِ يَعْقبــــــــــــــــــــــهُ الحمَْ   وأقْنَ

  : كب منترفكل من الصدر والعجز ي
فعل مضارع + ضمير مستتر (فاعل) + جار ومجرور + فعل مضارع + ضمير 

  (مفعول به) + فاعل.
  :ث"وْ الغَ " بمعنى "ثُ يْ ) "الغَ ٨(

  : يقول
حمَْنِ لَيْــــــــــــــــــــــلُ   هُ اللْهِيــــــــــــــــــــــــفِ وَلَيْلُــــــــــــــــــــــــ فَنَهــــــــــــــــــــــــارُهُ غَيْــــــــــــــــــــــــثُ ــــــــــــــــــــــدِ  في طَاعَــــــــــــــــــــــةِ الــــــــــــــــــــــرَّ )٦(العُبَّ

  

                                                 
 .٢٦٣/ ١ :الديوان .الدجى: جمع (دجية), وهي الظلمة, والمراد الليل )١(
 .١٣٣٢ص  .دجالسان العرب:  )٢(
 .٢١٣/ ١الديوان:  .أصد: أȂصرف. ويريد بالموفور: المال الكثير. والخنا: الفحش )٣(
  .٤٩٥٨ص  .لسان العرب: يسر )٤(
 .٢١٣/ ١ :انظر شرح البيت بالديوان )٥( 
 .١٨٠/ ١الديوان:  .د: جمع عابدبَّ اللهيف: المظلوم  المستغيث, والعُ  ٦)(
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− أما الغيث بمعنى الغوث  ,وليس هو المعنى المراد )١(فالغيث هو "المطر والكلأ"
ة والصلة بين اللفظين أن في الغيث نجد )٢(فهو المعنى المقصود − وهو النجدة والإعانة

   .بِ دْ والجَ  لِ حْ وإنقاذا من المَ 
  :) "الضمير" بمعنى "القلب"٩(

  : يقول
ــــــــــــــــــــوْقُ إلاَّ أنْ يحَـِـــــــــــــــــــنَّ ضَــــــــــــــــــــمِيرُ ىأبـَـــــــــــــــــــ )٣(مَشُــــــــــــــــــــــوق بــــــــــــــــــــــالحنَينِ جَــــــــــــــــــــــدِيرُ  وَكُــــــــــــــــــــــلُ  الشَّ

  

, فالعلاقة )٥(في قلبك هُ رُ مِ ضْ وهو الشيء الذي تُ  ,)٤(وداخل الخاطر" فالضمير "السرُِّ 
  علاقة مكانية. − هنا− بين الضمير والقلب 

  : وتأتي الضمائر بمعنى القلوب في قوله
تـِــــــــــــــي! ــــــــــماَئِرُ   فَيَـــــــــــــــا بُعْـــــــــــــــدَ مَـــــــــــــــا بَيْنـِــــــــــــــي وبَـــــــــــــــينَْ أحِبَّ ــــــــــتْ عَليْــــــــــهِ الضَّ )٦(وَيَــــــــــا قُــــــــــرْبَ مَــــــــــا التَفَّ

  

  .)٧(يا قرب ما التفت عليه القلوب :أي
  :بمعنى "الرؤية" ) "الرؤيا"١٠(

   :يقول
ـــــــــــا لعَـــــــــــينُْمَـــــــــــنْ تحَْمَـــــــــــدُ ا لَـــــــــــيْسَ فِـــــــــــيهِمْ )٨(هُ, وَلاَ مِـــــــــــــــــــــــــنهُْمُ إلى الـــــــــــــــــــــــــنَّفْس خِــــــــــــــــــــــــــلُّ   رُؤيَ

  

  .هُ رؤيتَ  العينُ  هم من تحمدُ يليس ف ,أي
  .)١٠("في منامك هُ ما رأȆتَ  :الرؤيا" و ,)٩(والرؤية هي "النظر بالعين والقلب"

                                                 
 .٣٣٢٣ص  .لسان العرب: غيث )١(
  .١٨٠/ ١انظر شرح البيت بالديوان:  )٢(
 .١٨/ ٢ :الديوان .ومشوق: مشتاق. وجدير: مستحق .يحن: يشتاق )٣(
 .٢٦٠٦ص  .لسان العرب: ضمير )٤(
 .٢٦٠٧, ٢٦٠٦ص  .يرالسابق: ضم )٥(
ما تضمره القلوب.  :و (ما التفت عليه الضمائر), أي .) في شطري البيت للتنبيه والتعجبا(ي )٦(

 .٢/٨٥الديوان: 
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق ٧)(
ل: الصديق المخلص, ويستوي فيه الذكر والمؤنث, والجمع ليس فيهم: ليس في بيت المهجو. والخِ  )٨(

 .٢٤١/ ٣أخلال. الديوان: 
 .١٥٣٧ص  .لسان العرب: رأى )٩(
 .١٥٤٠ص  .السابق: رأي )١٠(
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إلا أن المعنى في الأول  ,وثمة علاقة بين اللفظين من حيث دلالتهما على المشاهدة
  م.لْ ويدل في الثاني على وقوعها في الحُ  , حدوثها في اليقظةيشير إلى

  :م"دَ الإعدام" بمعنى "العَ " و ",ودجُ د" بمعنى "الوُ جْ ) "الوَ ١١(
  : يقول

ــــــــــــــــــــسُّ   ضَــــــــعَةٍتَزْدَرِيــــــــه الــــــــنَّفْسُ مِــــــــنْمَــــــــنْ بْــــــــنَ  فيَــــــــا ــــــــــــــــــــماَ يحَُ ــــــــــــــــــــهُ وَجْــــــــــــــــــــدٌ فَ ــــــــــــــــــــدَامُ لَ )١(وإعْ
  

 ,)٢(مدَ بمعنى العَ  −هنا−كما أن الإعدام  ,ودد في السياق السابق بمعنى الوججَ فالوَ 
  م هو اللاوجود.دَ فالعَ 

 أي أن اللفظين ,)٤(م معناه فقدان الشيء وذهابهدَ والعَ  ,)٣(والإعدام يعني الافتقار
  يشيران إلى الفناء والزوال.

الشاعر الوثيق  عن نظير له ارتباطُ  ويتضح من هذه المواضع التي ناب فيها الاسمُ 
لبدوية فالألفاظ إما مستمدة من البيئة ا ,شعري وثقافته العربية الأصيلةبالتراث ال

وإما نابعة من مواقف الحب والغرام  ,"الصدى" و "الغيث" ,كما في "الدجى" القديمة,
  التقليدية التي جرى عليها الشعراء مثل "المدمع" و "اللحظ" و "الضمير" و"الجفن".

السياق والأخرى المنوب عنها فيمكن تقسيمها  أما العلاقة بين الألفاظ الواردة في
  : إلى ما يلي

كما في "المدمع" بمعنى  ,مكانية −الوارد والمراد−) قد تكون العلاقة بين اللفظين ١(
  يرد في السياق بمعنى الاسم ذاته. "اسم المكان "المدمعف ,"الدمع"

, وإن كان ى "الكلام"كما في "الصدى" بمعن ,) اللفظ المذكور أبلغ من مثيله المقصود٢(
  تاليا لوقوع الثاني. − في الحقيقة− حدوث الأول

خر المراد راجعة إلى أن المعنى المقصود المشابهة بين اللفظ المذكور والآ ) قد تكون٣(
 ,ويبرز ذلك "الغيث" بمعنى "الغوث" ,كائن في ثنايا اللفظ المذكور في السياق

                                                 

 .٣/٤٧٣الديوان:  .انةوالضعة: المه .و (من) تعليلية .تزدريه: تحتقره )١(
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٢(
 .٢٨٤٢لسان العرب: عدم. ص )٣(
 .٢٨٤٢ص  .السابق. عدم )٤(



 
 

١٢٤

م" فالمعنى فيهما دَ و"الإعدام" بمعنى "العَ  ,فكلاهما يشير إلى معنى النجدة والإنقاذ
  يدل على الزوال والفناء.

من لفظ آخر قد يأتي لتحقيق التجانس بين ألفاظ البيت  ن اللجوء إلى لفظ بدلاً ) أ٤(
  ريه.طْ والمزاوجة بين شَ 

  : التناوب بين المصادر :اثالثً 
  : عن مصدر الفعل المذكور امجئ المصدر نائبً  − أ 
 ,المذكور في السياق عن مصدر الفعل الوارد في البيت المصدرُ  نوبَ ويقصد به أن ي 

دفً    لمصدر آخر. اأي أن يأتي مفعول مطلق مرا
  :وقد وردت هذه الظاهرة في أربعة مواضع

  : يقول
ـــــــــــــــــتُ وَجْـــــــــــــــــدً )١( ـــــــــــــــــــيمُ  ا بحُِســـــــــــــــــنهَِايَلُومُـــــــــــــــــونَنيِ أنْ همِْ  ?)١(وأيُّ امـــــــــــــــــــرئ باِلحسُْـــــــــــــــــــنِ لَـــــــــــــــــــيْسَ يهَِ

. والفعلان )٢("ماً يْ ا" عن مصدر الفعل "هام" وهو "هَ دً جْ "وَ  فقد ناب المصدر
يام هو الجنون من والهُ  ,)٣(هو شدة الحب دُ جْ لوَ اف ," و"هام" بينهما صلة وثيقةدَ جَ "وَ 

  أȂه لا يحدث إلا بعد حب شديد. وبدهى ,)٤(العشق
 رجلٌ من أȂه يقال  −بين المصدرين من ثمو–وليس أدل على قوة العلاقة بين الفعلين 

د من حقل دلالي واحد ولكن بينهما جْ يام والوَ . فالهُ )٥(دِ جْ الوَ  شديدُ  أي محبٌ  ""هيمانُ 
  درجات متفاوتة.

ـــــــــــــلاَم ضَـــــــــــــناَنَة٢ً( ـــــــــــــا باِلسَّ ــــــــــــــــاءِ كَــــــــــــــــريمُ   ) بَخِلْـــــــــــــتِ عَلَيْنَ كِ مَطْــــــــــــــــرُوقُ الفِنَ )٦(وَجَــــــــــــــــدُّ
  

  ".لَ خِ إذا ناب المصدر "ضنانة" عن مصدر الفعل "بَ 
                                                 

  .٥١٠/ ٣هام: أحب. ووجدا: حبا. الديوان:  ١)(
 .ياما. انظر: لسان العرب: هيمياما وتهَْ وما وهُ يُ  وهُ ماً يْ للفعل (هام) عدة مصادر, إذ يقال: هام بها هَ  ٢)(

 .٤٧٣٩ ص
 .٤٧٧٠ص  .السابق: وجد )٣(
 .٤٧٣٩ص  .السابق: هيم ٤)(
  .٤٧٤٠ص  .السابق: هيم )٥(
اء: كناية عن فنومطروق ال .والفناء: الساحة .بو الأب وأبو الأمأضنانة: بخلا شديدا. والجد:  )٦(

 .٥١٢/ ٣ :كرمه. الديوان



 
 

١٢٥

إلا أن المعنى  ,)٢(فالضنين هو البخيل ,)١(ل"خْ بين "الضنانة" و "البُ  وثمة صلة قوية
الشيء النفيس "هو  نُّ فالضَّ  ,الكائن في المصدر "ضنانة" أقوى مما في مصدر الفعل "بخل"

  .)٤("لمكانه منك وموقعه عندك أي تبخلُ  ,به ه وتضنُّ ما تختصُ "فهو  ,)٣("المضنون به
لأن سلامها شيء نفيس لا تجود به إلا  ,ت بالسلامنَّ إن المحبوبة قد ضَ  لذا نقولو

  على من تشاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتُ .......٣( ..................................  ) ....... نَظـــــــ

ـــــــــــــــماَنِ تَناَسَـــــــــــــــقَتْ إلى نسِْـــــــــــــــوَةٍ  ــــــــــــــــــــــدُهُ حُسْــــــــــــــــــــــنً   مِثْـــــــــــــــلِ الجُ ئِ ــــــــــــــــــــــفَرَا ــــــــــــــــــــــمْلُ ا, وأَلفَّ )٥(هُ الشَّ
  

ئده تناسقً   ,"قَ اسَ نَ عن مصدر الفعل "تَ  "احسنً "لمصدر فناب ا ,اأي تناسقت فرا
به وبه شُ  ,)٦(اته في شكل واحد ونظام موحدبد اللؤلؤ يعني انتظام حقْ ق عِ تناسُ  إنَّ  حيث

  الفاتنات. ةهؤلاء النسو
. )٧("هح ونقيضُ بْ القُ  دُّ ضِ  نُ سْ " فيه. و "الحُ نٌ سْ "حُ  هُ عَ بَ تْ والتناسق في أي شيء لابد أن يَ 

  في هؤلاء الحسان. مةً سِ  نُ سْ كون هذا الحُ  أن يلىَ وْ ومن الأَ 
ـــــــــــــــاض٤َ( ـــــــــــــــي تَرْعَـــــــــــــــى رِيَ ـــــــــــــــه) رَأي مُقْلَتِ مْعِ  جمََالِ ـــــــــــــــهْدِ والـــــــــــــــدَّ يْنِ: باِلسُّ  )٨(فَعَاقَبَهَـــــــــــــــا حَـــــــــــــــدَّ

هو ما يمنع  دُّ . والحَ )٩(إذا ناب المفعول المطلق "حدين" عن مصدر الفعل "عاقب"
  أي هما عقاب للمحب. ,حده السهد والدمعالحب ذنب  فكأن ,)١٠(عن المعاودة بَ نِ ذْ المُ 

                                                 
 . ٢٢٢ص  .انظر لسان العرب: بخل .لخَ والبَ  .لخْ ل, والبَ خُ ل, والبُ خْ في (البخل) لغات أربع: البُ  )١(
  .٢٦١٤ص  .السابق: ضنن )٢(
 .٢٦١٤ص  .السابق" ضنن )٣(
 .٢٦١٤ص  .لسابق: ضنن )٤(
ئده: فرائد الجمان, أي وحداته .انةالجمان: الدر أو اللؤلؤ, الواحدة: جمُ  ٥)( وألفه: جمعه ونظمه.  .وفرا

 .٤٦/ ٣الديوان: 
 .٤٤١٢ص  .لسان العرب: نسق )٦(
 .٨٧٧ص .السابق: حسن )٧(
المقلة: شحمة العين التي تجمع بياضها وسوادها. ورياض جماله: جماله الشبيه بالرياض. والسهد:  )٨(

 .٢٣٦/ ٢السهر والأرق. الديوان: 
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٩(
 .٧٩٩ص  .لسان العرب: حدد )١٠(



 
 

١٢٦

لنصب على ومن الملاحظ أن هذه المصادر المنصوبة قد يمكن تأويل بعضها على ا
  .اأȆضً  التمييز أو المفعول له

  : عن الحال امجئ المصدر نائبً  − ب 
  : يقول

ـــــــــــي ـــــــــــثُ تَلْتقِ ـــــــــــنْ حَيْ ـــــــــــوْقِ مِ ـــــــــــدَارَ الطَّ ـــــــــــدُورُ مَ , تَ ــــــــــــــــلُّ مَســــــــــــــــيرًا ــــــــــــــــمِ  انْسِــــــــــــــــلاَلَ وَتَنسَْ  )١(الأرَاقِ
باعتبار المصدر  ,)٢(تتلاقى سائرة ,أي الجداول ,أنها "ا "تلتقي مسيرً  :والمعنى في قوله

""مسيرً    .حالاً  ا
  والصلة أن الحال المنوب عنه "سائرة" اسم فاعل من الفعل "سار".

فيسد إذ "من المصادر ما يقع في موقع الحال  ,عن الحال انائبً  المصدرُ  دَ رِ وقد جاز أن يَ 
  .)٣(ناءه"لأȂه قد ناب عن اسم الفاعل وأغنى غَ  ,فيكون حالاً  ,مسده

  : عن الصفة امجئ المصدر نائبً  − جـــ 
  : يقول

ـــــــــــــــــانِتَـــــــــــــــــ ـــــــــــنَ الوَسْـــــــــــمِيِّ مُسْـــــــــــتَوْكَفٌ سَـــــــــــقَاهَ  دَوْحَـــــــــــــــــةٍرُوحُ وَتَغْـــــــــــــــــدُو بَـــــــــــــــــينَْ أفْنَ ـــــــــــزْرُ  ا مِ  )٤(غَ
والوصف بالمصدر  .)٦(نى "غزير"وجاء هنا بمع ,)٥("رَ زُ " مصدر للفعل "غَ زْرإذ "غَ 

  للتأكيد والمبالغة. −هنا−
لمذكور اصلة قوية بين المصدر  ويظهر من خلال ظاهرة التناوب بين المصادر وجودُ 

  أم صفة. أم حالاً  اوما هو منوب عنه سواء أكان مصدرً 
والأراقم جمع  .تنسل: تنطلق في هدوءوالمسير: السير.و .مدار: مصدر ميمي بمعنى الدوران ١)(                                                 

 .٣٤٢/  ٣وهو الحية فيها سواد  وبياض. الديوان:  :الأرقم
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٢(
 .٢٤٣/ ٣المقتضب للمبرد:  )٣(
) والدوحة: الشجرة نَ نَ تروح وتعدو: تتردد جيئة وذهاباً. والأفنان: الأغصان, واحداها (فَ  )٤(

أي كثر. الديوان:  ءالشي رَ زُ صدر غَ موغزر:  .مطر الربيع الأول. ومستوكف: غزير العظيمة. والوسمى:
٢/٦٤. 
  .٣٢٥١ص  .غزر :را. لسان العربزْ را وغُ زْ ة وغَ ارَ زَ غَ  وُ يغز رَ زُ يقال: غَ  )٥(
 .٦٤/ ٢انظر شرح البيت  بالديوان:  )٦(



 
 

١٢٧

أما الإنابة عن مصدر الفعل المذكور في السياق فقد تكون بسبب العلاقة الوثيقة بين 
بحيث يصلح أحدهما  ,بين مصدريهما من ثَمو ,الفعل المذكور وفعل المصدر الوارد

  ."همت وجدا"للإنابة عن الآخر كما في 
من حيث  ,المصدر النائب عن مصدر آخر لأȂه أكثر دلالة على المعنى المراد دُ رِ وقد يَ 

  ."تناسقت حسنا" و "بخلت ضنانة"كما في  ,إنه يضيف إلى السياق دلالات جديدة
كما في "فعاقبها  ,وقد يكون المصدر المذكور بنفس معنى المصدر المنوب عنه

  حدين".
عن  اويجئ كذلك نائبً  ,لأȂه يؤدي دوره ويسد مسده ,عن الحال اويأتي المصدر نائبً 

  الصفة للتأكيد والمبالغة.
  : التناوب بين الحروف :ارابعً 

وهذه الكثرة وهذا  ,ستخدامهاتتميز الحروف في الديوان بكثرتها العددية وتنوع ا
التنوع يدلان على الثراء اللغوي عند الشاعر. والتناوب بين الحروف يشير إلى مدى 

 ,عن حرف آخر دون إخلال بالمعنى المراد القدرة على تطويع الحرف بحيث يأتي بديلاً 
  وقد تحدث إضافة دلالات جديدة إلى هذا المعنى.

من  ,بين المعربين والصواب خلافها تْ رَ هِ اشتُ  ارً وقد نبه ابن هشام إلى أن هناك أمو
فيرى أن الحرف باق على معناه ". )١(ذلك قولهم إن بعض حروف الجر ينوب عن بعض
لأن التجوز في الفعل أسهل منه في  ,وأن العامل ضمن معنى عامل يتعدى بذلك الحرف

  .)٢("الحرف
نع في المجال الشعري من فإنه لا ما ,ونرى أن في هذا مشقة في التضمين والتأويل

أن وجود حرف بديل عن حرف آخر في السياق قد يؤدي إلى  دااتنأس ,التجوز في الحرف
والمعنى المتخيل بافتراض  ,المعنى المفهوم من وجود الحرف المذكور :إلى حضور معنيين

  : الحرف المقصود. ولعل ذلك يتضح فيما يلي
                                                 

 .١٨٠/ ٢اللبيب:  غنيم ١)(
  .١٨٠/ ٢السابق:  )٢(



 
 

١٢٨

  : حادية البناءالأالحروف  :أولاً 
  : اء(أ) الب

 صاها ابن هشام في مغنيكما أح ,)١(جر لأربعة عشر معنى" حرف الباء المفردة"
  : عن غيره في خمس حالات في ديوان البارودي هي اوقد ورد نائبً  ,اللبيب
  :رد الباء بمعنى "مع"و −  ١

  :يقول
ــــــــــــــاءُ قِ سَــــــــــــــــ , أشْــــــــــــــــعَلِ بـِـــــــــــــــأوْطَفَ سَــــــــــــــــاجٍ   بَاكَرَهَـــــــــــــــا الحيََــــــــــــــــافَـــــــــــــــماَ رَوْضَـــــــــــــــةٌ غَنَّـ  اجِمِ الــــــــــــــــبرَْ

ـــــــــــــألَطَفَ مِـــــــــــــنْ أخْلاَقِهـــــــــــــمْ وَصِـــــــــــــفَاتهِمْ   )٢( ............................... بِ
  .)٣(أي سحاب أوطف بمعنى قريب من الأرض ,ا مع أوطف ساجيَ أي باكرها الحَ 

 يبرز معنى الارتباط بين الحيا (المطر) والسحاب. ووضعُ  "الباء بدلا من "مع رُ كْ وذِ 
  أن ثمة مصاحبة بينهما. ظهرُ لباء" يُ بدلا من "ا "مع"

والمعنى المتخيل  ,هو الإلصاق والارتباط −للحرف المذكور اوفقً −فالمعنى المفهوم 
  هو المصاحبة. −بوجود"مع" −

  : يةئ" الاستعلالىَ ود الباء بمعنى "عَ رو − ب 
  : يقول

ــــــــــــــــــلَوَ  ــــــــــــــــــيْ ــــــــــــــــــتُ سَــــــــــــــــــاعِدييتُ بــــــــــــــــــهِ كَفِّ ــــــــــدَهْرِي:  , وأطْلَقْ ــــــــــتُ لِ ــــــــــكَ وَقَلْ ــــــــــامْضِ وَيْ ــــــــــلىَ رِسْــــــــــلِ  فَ  )٤(عَ
والمعنى  ,أي الاحتواء والضم ,)٥(يلويت بالنصل كف :والمعنى الظاهر من السياق

  أي أمسكته بقوة. ,لويت كفى على النصل :ليَّ خالمت
                                                 

 .٩٥/ ١السابق:  ١)(
والبرق الأشعل. المحمر, دلالة  .الشجر. وساج: ساكن ةاء: كثيرنَّ ما: نافية. والروضة: البستان. وغَ  )٢(

المطر, اسم فاعل من سجم المطر (من باب دخل) أي سال.  على غزارة السحاب. وساجم: منصبّ 
  .٣١٢, ٣١٠/ ٣الديوان: 

  .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٣(
 .٩١/ ٣الديوان:  .ل: التمهل والتأنيسْ (وي): كلمة تعجب. والرِ  الذراع. والساعد:  ٤)(
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق) ٥(



 
 

١٢٩

  : " التي للتبعيضنْ ورود الباء بمعنى "مِ  − جـــ 
  : يقول

ـــــــــــــــهِ ـــــــــــــــماَمُ عَلَيْ ـــــــــــــــفُ الحَ ـــــــــــــــفَ لاَ تهَتِْ ــــــــــدِ  ىوهْــــــــــيَ تُسْــــــــــقَ   كَيْ )١(بــــــــــه سُــــــــــلاَفَةَ قَنْ
  

  .سقى منه ... أي من النيلأي تُ 
وفي  ,الحمام يوالمعنى في "تسقى به" أن ثمة مساعدة من النيل ومعاونة منه في سق

هي بعض ما في هذا  −وهي أفضل الخمر  − سقى منه ... دلالة على أن هذه السلافة تُ 
  النيل.

  : ورود الباء بمعنى "في" الظرفية − د 
  : يقول

اســــــــــــن وبَ محََ ــــــــــــه ضرُُ ــــــــــــــــلمَْ تجَْتَمِــــــــــــــــعْ قــــــــــــــــبْليِ   شِــــــــــــعْرٌ جمََعْــــــــــــتُ بِ )٢(مُلْهَــــــــــــــــم يٍّ لحَِ
  

 "في"وعلى تقدير  ,فالمعني على وجود الباء أن شعره هو سبب وجود هذه المحاسن
  أȂه قد جمع في شعره محاسن لم تجتمع لشاعر غيره.

  :"دَ نْ ورود الباء بمعنى "عِ  − هـــ 
  : يقول
ــــــــــــدِ, رَ نحِيلــــــــــــةُ   طَفْلَــــــــــــةٌ حــــــــــــوْرَاءُصِــــــــــــمِيم العُــــــــــــرْبِ وبي مِــــــــــــن ــــــــــــرَى البَنْ ــــــــــــمجَْ )٣(ا المَعَاصِــــــــــــم يَّ

  

  يريد ... وعندي حوراء طفلة ...
والآخر  ,فهي جزء منه ,والمعنى الظاهر من البيت أن هذه المحبوبة ملاصقة له

  المتخيل يوحي بالامتلاك والاستئثار.
  : ) الفاء٢(

   :او العطفورود الفاء بمعنى و
   :يقول

                                                 

 .٢٦١/ ١الديوان:  .د: عسل قصب السكر إذا جمدنْ السلافة: أفضل الخمر. والقَ  ١)(
  .٤٩٦/ ٣يريد بالحي: الإنسان أو الشاعر. وملهم: موفق موهوب. الديوان:  )٢(
 دسوا  در, وهو أن يشتد سوا وَ ب. وحوراء: صفة من الحَ رَ عَ ب: لغة في الرْ الص. والعُ الصميم: الخ )٣(

ا: ممتلئة. والمعاصم جمع وريَّ  .ومجرى البند: مكان الحزام .العين وبياض بياضها. وطفلة: ناعمة لينة
 .٤٢٤/ ٣المعصم, وهو موضع السوار من اليد. الديوان: 



 
 

١٣٠

ــــــــــــــــيلاً, وان ــــــــــــــــا بيِ قَلِ ,ظُــــــــــــــــقَفَ ـــــــــــ الحَصَـــــــــــىبَلَـــــــــــثْم  شْــــــــــــــــتَفِىأرَا بيَِ )١(فَالنَّعَـــــــــــائِمِ ىوَ بَـــــــــــينَْ اللِّ
  

  .)٢(والنعائم" ىيريد "بين اللو
ع إلى تقبيل منازل الحبيبة ولهفة إلى ذلك. وعلى  والمعنى على وجود "الفاء" فيه إسرا

  ثم حصى ديار الهوى دونما تمييز بينها.تقدير "الواو"يعني الرغبة في ل
  : ) اللام٣(
  : ورود اللام بمعنى "إلى" الجارة −  أ

  : يقول
ـــــــــــــــاسِ للِخَــــــــــــــــيرَْاتِ نَضْــــــــــــــــلُ   لُ قَـــــــــــــــــــدْرًاعـــــــــــــــــــتَسَــــــــــــــــــابَقْ فيِ المَكَـــــــــــــــــــارِم تَ  )٣(فَسَــــــــــــــــبْقُ النَّـ

  

وعلى وجود "اللام" فالمعنى أن سبق الناس في المكارم هو للخيرات نضل أي غلبة لها 
  وعلى تقدير "إلى" يكون المعنى أن سبقك الناس إلى الخيرات فوز لك ونصر. ,إعلاء لشأنهاو

  : " الاستعلانيةلىَ ورود اللام بمعنى "عَ  − ب 
  : يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــبِّ سَــــــــــــــــــــــــــــــوَاءٌ نَحْــــــــــــــــــــــــــــــنُ في   )٤(نِ صـــــــــــــــــــــــــــــــــكُلنَـــــــــــــــــــــــــــــــــا يَبْكِـــــــــــــــــــــــــــــــــي لغُِ   الحُ

اركنا يبكي للغصن حتى يرق لنا ويش −أي هو والحمامة−: كلنا والمعنى "الظاهر"
  أȂنا نبكي ونحن على الغصن. :لهمومنا. والمعنى المتخيَّ 

  : " التي للتبعيضنْ وورد اللام بمعنى "مِ  − جـــ 
  : يقول

                                                 

: ما التوى من الرمل وانعطف. ىم: التقبيل. واللوالشفاء. واللث ى بكذا: نال بهفانظر: انتظر. اشت )١(
  .٢٩٥/ ٣والنعائم: أعلام مرفوعة يهتدي بها في الصحاري. الديوان: 

انظر شرح البيت بالموضع السابق. وقد قال بعضهم إن "الفاء لا تفيد الترتيب في البقاع ولا في  )٢(
 .١٣٩/ ١اللبيب:  ينمغالأمطار". 

نا: الفوز. الديوان: هة, وهي فعل الكرم. والنضل مَ رُ كْ أمكر من التسابق. والمكارم: جمع مَ تسابق:  )٣(
٢١٦/ ٣. 
ء في الأمر, أي متساويان. الديوان:  )٤(  .١٤١/ ٤يقال: هما سوا



 
 

١٣١

ـــــــــــةٍ ــــــــــــــــــــيْدِ فيِ سَــــــــــــــــــــاحَاتنِاَ نُــــــــــــــــــــزُلُ   فَـــــــــــماَ مَضَـــــــــــتْ سَـــــــــــاعَةٌ, أوْ بَعْـــــــــــضُ ثَانيَِ )١(إلاَّ وللصَّ
  

ورنا ما صدناه كان له في دُ وعلى وجود اللام في "للصيد في ساحتنا نزل" فالمعنى أن 
كان مما صدناه طعام وفير وخير  هوعلى تقدير "من" يكون المعنى أȂ ,منزل ومستقر

  .)٢(كثير
  : ورود اللام بمعنى "في" الظرفية − د 

   :يقول عن الخمر
ـــــــــــادَرَ جِسْـــــــــــمَهَا مـــــــــــانُ بهـــــــــــا, فَغَ ــــــــــــــــارُ لدَِرْكِــــــــــــــــهِ الأفْهَــــــــــــــــامُ   لَعِـــــــــــبَ الزَّ )٣(شَــــــــــــــــبَحًا تحََ

  

الأول أن حيرة هذه العقول مردها أنها تحاول معرفة الحقيقة .. والثاني  :عنيانفثمة م
  العقول حائرة في إدراك هذه الحقيقة. أن هذه

  : ثنائية البناءالالحروف  :اثانيً 
  : ) إنْ ١(
  : " التي للتحقيقدْ " بمعنى "قَ ورود "إنْ  − أ 

   :يقول
)٤(لَــــــــــــــــــيْسَ قَبْلَــــــــــــــــــهُ أحَــــــــــــــــــدُ  حِــــــــــــــــــدٍ وَا في  ى وإنْ هُــــــــــــــمُ اجْتَمَعُــــــــــــــواتَّ والنَّــــــــــــــاسُ شَــــــــــــــ

  

في − " وبذا لا تكون "إنْ  ,آدم عليه السلام ,"المقصود "بالواحد الذي ليس قبله أحد إذْ 
  "."والناس شتى وقد اجتمعوا في واحد... ,إلا بمعنى قد. ويكون التقدير − هذه الحال

  : ويقول
ـــــــــــــاضِـــــــــــــرَ  ـــــــــــــتُ مُثْريً نْيا وإن كُنْ  )٥(سٍ لاَ تمَيِـــــــــــــــــــلُ إلى الـــــــــــــــــــوَفْرِ بعِِفَـــــــــــــــــــةِ نَفْـــــــــــــــــــ يتُ مـــــــــــــن الـــــــــــــدُّ

                                                 

 .١٦٦/ ٣الطعام الكثير. الديوان:  , أول: المنزلزُ والنُ  .الساحات: جمع ساحة: وهي المكان الواسع ١)(
 .شرح البيت بالموضع السابقانظر  )٢(
ار: لم يهتد إليه. ار يححلعب الزمان بها: كناية عن تعتيق الخمر. وشبح الشيء: خياله وظله. و )٣(

  .٣٢٤/ ٣ولدركه: من أجل إدراكه. الديوان: 
 .٢٨٦/ ١متفرقون, جمع شتيت. الديوان: شَتَّى:  )٤(
 .٢/١٤الوفر: المال الكثير. الديوان:  )٥(



 
 

١٣٢

من خلال التركيب −يؤكد فيه  ,فهذا البيت من قصيدة نظمها في منفاه بسرنديب
  ....دنيا وقد كنت مثريًافالمعنى "رضيت من ال ,ا أي غنيايأȂه كان مثر −"المبدوء بــ "إنْ 

  : " بمعنى "لو" الشرطيةورود "إنْ  − ب 
  : " تتسم بسمتين أساسيتينأن "إنْ  −ا أداتا شرطوهم−" وْ " و "لَ والفرق بين "إنْ 

  أي تفتقر إلى التأكيد. ,أنها تفيد الشك :الأولى
  .)١(ة في المستقبل"يأي لعقد السببية والمسبب ,أنها تأتي للاستقبال :والأخرى

كما أنها  ,)٢(وتفيد "تقييد الشرطية بالزمن الماضي" ," فهي تأتي للماضيوْ أما "لَ 
المضي فيها أوضح من الاستقبال" فهي "شرط  إلا أنَّ  ,)٣(لمستقبل""تكون حرف شرط ل

  .)٤("اللماضي غالبً 
  : " قولهوْ " بمعنى "لَ ومن أمثلة ورود "إنْ 

مـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدْ يَرْفَـــــــــــــــــعُ العِلـــــــــــــــــمُ أقْوا مـــــــــــــــــــ  وإنْ تَرِبُـــــــــــــــــوااً قَ ـــــــــــــــــــلُ أقْوا ـــــــــــــــــــضُ الجهَْ فِ ـــــــــــــــــــوا اً ويخَْ )٥(وإنْ خَزَنُ
  

  .ولو تربوا .... ولو خزنوا  :أي
  : وقوله

ـــــــــــــــــنَ لاَ يَنجُْـــــــــــــــــو مِـــــــــــــــــنَ الغِيَـــــــــــــــــل   عُ المَخَافَــــــــــــــــــــــــــةَ, واعْلَــــــــــــــــــــــــــمْ أنَّ صَــــــــــــــــــــــــــاحِبَهَادَ  )٦(وإن تحََصَّ
  

  أي .. ولو تحصن ..
 ..." بمعناها الشرطي الحقيقي في ثلاثة وتسعين ومائتي بيتوقد وردت "إنْ 

وان. في الدي ا" في ثلاثين بيتً وْ وبمعنى "لَ  ,ا" في واحد وثلاثين بيتً دْ وجاءت بمعنى "قَ 
  : ونخلص من هذا إلى حقيقتين

                                                 

 .٢٨٦/  ١لبيب: ال غنيم )١(
 .٢٠٥/ ١السابق:  )٢(
 .٢٠٨/  ١السابق:  )٣(
 .٦٤/ ٢همع الهوامع:  )٤(
: افتقروا. وخزن المال: أحرزه وجمعه, والفعل من باب (نصر) )٥(   .٤/٣٦الديوان:  .تربوا
 .٢٢٨/ ٣الديوان:  .ة: اسم من الاغتياليلَ المخافة: الخوف, والغيل: جمع غِ  )٦(
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َ  ,وهي خاصة :الأولى   بشرطيتها وبمعناها الأصلي. −في الديوان−" ك "إنْ سُّ تتمثل في تمَ
يب يحوي في سياقه الأداة "إن" كخلاصتها أȂه ليس كل تر ,وهي عامة :والأخرى

  .)١(أو حدث على غيره ,إذ الشرطية تعني تعليق معنى على آخر ,"اشرطي ايعد تركيبً 
  : ) أو٢(
  : ورود "أو" بمعنى واو العطف −  أ

   :يقول
ـــــــــــوَىفَيَـــــــــــا قَلْـــــــــــبُ ـــــــــــكَ النَّ ا إنْ أَلـــــــــــمَّ بِ قٍ   صَـــــــــــبرًْ )٢(لَـــــــــــــــــهُ حَـــــــــــــــــدُّ  أوْ تَـــــــــــــــــلاَقٍ  فَكُـــــــــــــــــلُّ فِـــــــــــــــــرَا

  

هل الحد للفراق أم  :" بمعناها الأصلي فثمة إبهام في المعنىوْ وعلى وجود "أَ 
  أن كلا من الفراق والتلاقي له حد. −حينئذ− أما عند تقدير "الواو" فالمعنىللتلاقي.. 

  :ورود "أو" بمعنى "حتى" − ب 
  : يقول

ماَ ـــــــــــــــــــــرُبَّ حُـــــــــــــــــــــوا أوْ تَسْـــــــــــــــــــــألُوهَا, فَ ـــــــــــــــــــــلاَ تَبرَْ ــــــــــــــــارِبِ  فَ ــــــــــــــــهُ, أو جَــــــــــــــــاءَت بوَِعْــــــــــــــــدٍ مُقَ  )٣(أعَادَتْ
خر تعليق الأمر الأول على حدوث الأمر والآ ,والمعنى الظاهري التخيير بين أمرين

  .)٤(فلا تبرحوا حتى تسألوها :أي ,الثاني
  :) ما٣(

  : ورود "ما" بمعنى "من" الموصولة
  : يقول

ـــــــــــ ــــــــــــاءٌ   القـــــــــــد عَلِقَـــــــــــتْ مـــــــــــا لـــــــــــيس للِـــــــــــنَّفْس دُونهََ ــــــــــــذي صَــــــــــــبْوَةٍ غَنَ ــــــــــــا لِ  )٥(لُ صْــــــــــــو , ولا مِنهَْ

                                                 
مان: الجملة الشرطية في شعر البارودي. رسالة ماجستير مقدمة لقسم اللغة الغربية انظر فتح االله سلي ١)(

 .٩, ٤ص .م)١٩٨٢بآداب القاهرة, (
 .١/٢١١ألم: نزل. والنوى: البعد, وهي مؤنثة. الديوان:  )٢(
 .١٠٧/ ١الديوان:  )٣(
عاني الحروف للرماني  ص ), وذلك إذا كان معناها معنى (حتى). م(أنْ  وْ في هذه الحالة "تضمر مع أَ  )٤(

 .٦٤/ ١نى اللبيب: غالمضمرة. انظر: م . كما يكون الفعل المضارع الواقع بعد (أو) منصوبا بأنْ ٧٩
 .والوصل: ضد القطيعة .والصبوة: الشوق .وغناء: استغناء .ودون بمعنى غير .علقت: أحبت ٥)(

 .٤٨/ ٣الديوان: 



 
 

١٣٤

وقد وردت في الموضع السابق  ,تأتي لغير العاقل − موصولاً  و "ما" باعتبارها اسماً 
  للعاقل.

يبة .. وبمعنى يفيد التعمية على هذه الحب ى على وجود "ما" بمعناها الأصليوالمعن
ه."التي" فيه تصريح به   وا

   :) عن٤(
  : " الجارةنْ ورود "عن" بمعنى "مِ  −  أ

  : يقول
ــــــــــــــــــفْ عَــــــــــــــــــليََّ ببُِشْــــــــــــــــــرَى  لمَْ يــــــــــــــأتنِيِ عَنـْـــــــــــــكَ قَــــــــــــــادِمٌزَمَــــــــــــــنٌمَضَــــــــــــــى  )١(بَريــــــــــــــــــدُ  , وَلمَْ يَعْطِ

  

ينوب عنك ويطمئني  لم يأتني قادمٌ  :معناها يكون المعنى" بنْ وعلى وجود "عَ 
 وفي الثاني حضورُ  ,منك .. ففي الأول إنابة " لم يأتني رسولٌ نْ ببشرى.. وبتقدير "مِ 

  رسول فحسب.
  : ورود "عن" بمعنى "الباء" الجارة" − ب 
فٍ  يي إنْ جَهِلْــــــــــــتَ مَكَــــــــــــانَتِ عَنِّــــــــــــمِصْــــــــــــرَسَــــــــــــلْ  ــــــــــــــــــنْ شرََ كَ عَ ــــــــــــــــــبرِْ ــــــــــــــــــزٍّ  تخُْ ــــــــــــــــــدَمِ ِوَعِ )٢(أقْ

  

: عن الشرف والعز .. والآخر −سألتها  إنْ − الأول أن مصر تحكي لك  :نوثمة معنيا
ثم تتجاوز ذلك إلى  ,ي وسألت مصر عني فهي تخبرك بأمريتȂك أن جهلت مكانأ

  إخبارك بالشرف والعز الأقدم.
  : نْ ) مِ ٥(
  :" الاستفهامية"مْ "أَ  " بمعنىنْ ورود "مِ  −  أ

  : يقول
ــــــــــــــــــــــــــتُ حَازمــــــــــــــــــــــــــ أَدُورُ,  )٣(يَمينـــــــــــــيَ أدْنـــــــــــــى للِْهُـــــــــــــدَى مِـــــــــــــنْ شِـــــــــــــماَليَِا اً وَلاَ أدْرِي وإنْ كُنْ

  .)٤(اأم شمالي ىلهدلأي "لا أدري ... يميني أدنى 
                                                 

  .٢٢٠/ ١الديوان:  .لبريد: الرسوله. ويعطف: يميل. وا بشرَّ بَ البشرى: ما يُ  )١(
 .٤٨٨/ ٣لشرف: المجد. والعز: القوة والمنعة. والأقدم: القديم. الديوان: ا )٢(
 .٢٢١/ ٤مال: خلاف اليمين. الديوان: الشِّ  ٣)(
 ت بالموضع السابق.لبياانظر شرح  )٤(
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في هذه −  نْ وتكون مِ  ,ز البيتجُ وقد يكون هناك حذف لأداة الاستفهام في عَ 
لا أدري  ,المعنى على هذاو ,)١(إذ إنها دخلت على ثاني المتضادين ,واردة للفصل −الحالة

  من شماليا. هدىلأȆميني أدنى ل
  : للمجاورة ورود "من" بمعنى "عن" التي − ب 

  : يقول
ــــــــــــــا  َȂــــــــــــــأ َّȆــــــــــــــذِي عَــــــــــــــرفَ الأ ئرهـــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــنْ كُـــــــــــــــــلِّ   امَ, وَانْكَشَــــــــــــــفَتْالَّ تَـــــــــــــــــزَنِ  لَـــــــــــــــــهُ سرا )٢(مخُْ

  

نات يبين هذه من المختز فَ شِ أن ما اكتُ  −" بمعناها الأصلي نْ على بقاء "مِ  −والمعنى 
ئر ويوضحها .. وبتقدير "عَ  ئر الأȆام قد انكشفت عن كل ما نْ السرا " فالمعنى أن سرا

  .)٣(تحتها من الخفايا والمختزنات
  : " بمعنى "في" الظرفية"نْ ورود "مِ  −جـــ 

  : يقول
ـــــــــــــةٍ ـــــــــــــبٍ عَقُـــــــــــــورٍ وَكَلْبَ ـــــــــــــقَ مِـــــــــــــنْ كَلْ ـــــــــــــا نَ الحَـــــــــــــيِّ إلاَّ جَـــــــــــــاء بِـــــــــــــالعَمِّ مِـــــــــــــ فَلـــــــــــــمْ يَبْ  )٤(لِ والخَ

إذا كانت بمعناها الأصلي فهي تفيد  −وهي المعنية هنا−ز البيت جُ " في عَ نْ مِ " فــ
 أي انتساب هذه الكلاب إلى هذا الحي .. وإذا كانت بمعنى "في" أفادت ,الانتساب

  م في البيت على كل كلاب الحي.كْ الشمول والاستغراق" أي انطباق الحُ 
  : ) في٦(
  :ع"ورود "في" بمعنى "م −  أ

  : يقول
ــــــــــــــفٍ" سْــــــــــــــطَاليِسَ" في حِلْــــــــــــــم"أرِ  ذكَــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــ  "أحْنَ )٥(و" في سَـــــــــــــــماَحةِ حَـــــــــــــــاتمِِ ةُ "عَمْـــــــــــــــرٍ وَهمَّ

  

 .١٦/ ٢نى اللبيب: غم )١(                                                 
ئر: جمع السريرة وهي السر الذي يكتم )٢(  .٤/٧٩ديوان: ال .السرا
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٣(
هعقور: صيغة مبالغة من عقره (من باب ضرب), أي عَ  )٤( . ومن الحي: من كلاب الحي. الديوان: ضَّ
٢٥١/ ٣.  
نف بن قيس حنف: هو الأحوأ .ق. م), هو فيلسوف يوناني ٣٢٢ − ٣٨٤أرسطاليس: أرسطو ( ٥)(
هـ). وحاتم:  ٢١وعمرو: هو عمرو بن معدي كرب فارس اليمن (ت هــ) سيد بني تميم. ٦٧ −ق. هــ ٣(

  .٣٠٠, ٢٩٩/ ٣الديوان:  .ق. هـ)٤٥هو حاتم الطائي, فارس شاعر, من أجواد العرب في الجاهلية (ت 
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 م أحنف,لْ م الممدوح يشبه حِ لْ وعلى وجود"في" بمعناها الأصلي فالمعنى أن حِ 
 ,)١(وسماحته مناظرة لسماحة حاتم. وعلى اعتبارها بمعنى "مع" ,تماثل همة عمرو وهمته
نى أن الممدوح يجمع في شخصيته كل هذه الصفات مجتمعة دونما فصل بين صفة فالمع

  .وفي الثاني متحدة ,فالصفات في المعنى الأول متفرقة ,وأخرى
  : يةئورود "في" بمعنى "على" الاستعلا − ب 

  : يقول
رِقٌ ــــــــــــــــــــدَىوبــــــــــــــــــــوَا ــــــــــــــــــــا بالنَّ ــــــــــــــــــدَاءِ   تَنهَْــــــــــــــــــــلُّ فِينَ ــــــــــــــــــنقَْضُّ فيِ الأعْ عِقٌ تَ )٢(وصَــــــــــــــــــوا

  

" فيه لىَ عنى على بقاء "في" في شطري البيت فيه استغراق .. وعلى تقدير "عَ والم
  استعلاء.
  : " التي للتبعيضنْ ورود "في" بمعنى "مِ  −جـــ 

  : يقول
ــــــــــــلاَّنِ مَــــــــــــنْ كَــــــــــــانَ رَاضــــــــــــيوَغَاضَــــــــــــبْتُ هَجَــــــــــــــرْتُ لهَـَـــــــــــــا أهْــــــــــــــلي, وفَارقْــــــــــــــتُ جِــــــــــــــيرَتي  )٣(افي الخُ

  .)٤(ااضبت منهم من كان راضيً وغاضبت فيهم رضاءهم .. أو وغ :أي
  : ورود "في" بمعنى "لام" الجر − د 

   :يقول
ـــــــــــــافُ المَـــــــــــــرْءُ سَـــــــــــــوْرَةَ ـــــــــيْسَ وفي غَـــــــــدِه  وْمِـــــــــــــهِيَ فَفِـــــــــــــيمَ يخََ ـــــــــدُّ مِـــــــــنْ وقَعِـــــــــهِ  مَـــــــــا لَ )٥(بُ

  

  يخاف هذا المرء? لمَِ  وْ في أي شيء يكون خوف المرء? أَ  :أي
  اني استفهام عن سببه.ففي الأول سؤال عن مكمن الخوف .. وفي الث

  :ةورود "في" بمعنى "إلى" الجارَّ  −هـــ 
                                                 

 .انظر شرح البيت بالموضع السابق )١(
 .الندى هنا: الخيربراد يو .رق. وتنهل: تنصب انصباباً شديداً البوارق: جمع بارق, وهو سحاب ذو ب )٢(

 .١/٧١وتنقض: تسقط. الديوان: 
 .٤/٢٢٠لان: جمع الخليل: وهو الصديق. الديوان: والخُ  .والجيرة: الجيران .لها: للنظرة )٣(
 .انظر شرح البيت بالموضع  السابق )٤(
 .٢١٨/ ١الديوان:  .السورة: الغضب والشدة )٥(
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  : يقول
ـــــــــبَ ـــــــــدْ حَبَّ ـــــــــيْمِقَ ـــــــــرْهُ الضَّ ـــــــــوْتَ كُ ـــــــــرٍالمَ )١(عَمُ مُ لمَْ تَـــــــــــــــــدُمْ في العَـــــــــــــــــالمَِ الـــــــــــــــــنِّ لَــــــــــــــــوْلاَهُ   في نَفَ

  

قً  فإبقاء "في" يجعل في المعنى شمولاً  فهؤلاء الأباة قد أحبوا الموت كلهم..  ,اواستغرا
الموت إلى هؤلاء  بَّ حُ  بَ لَ الضيم هو الذي جَ  رهُ كُ ف ,بٌ لْ تقدير"إلى" يصير المعنى فيه جَ وب

  الأحرار.
  : ورود "في" بمعنى "الباء" الجارة −و 

  : يقول
ـــــــــــــــالفَلاَ شُـــــــــــــــغْلٌ عَـــــــــــــــنِ المـُــــــــــــــدْنِ والقُـــــــــــــــرَى  )٢(وفيِ رائـــــــــــــدَاتِ الخيَْـــــــــــــل شُـــــــــــــغْلٌ عَـــــــــــــنِ الأهْـــــــــــــلِ  لَـــــــــــــــهُ بِ

عن الأهل" سمة من سمات "رائدات الخيل"  أن "الشغل :والمعنى على وجود "في"
  أن شغله عن الأهل مرتبط برائدات الخيل. :وبتقدير الباء فالمعنى ,وهي حياة المقامرة

  : ) لم٧(
 ْ   : " بمعنى "لا" النافيةورود "لمَ
  : يقول

ْ   لسِــــــــــــــــنةَُ الهـَـــــــــــــــوَىفَثقِِــــــــــــــــي بِــــــــــــــــماَ تمُلِْيــــــــــــــــهِ أَ  هَــــــــــــــــا لمَ مُوعُ, فَحَقُّ ــــــــــــــــدْفَع   وَهْــــــــــــــــيَ الــــــــــــــــدُّ   يُ

ــــــــــــــــــــــــــــدَع    لاَ تحَْسَـــــــــــــــــبيِ قَـــــــــــــــــوْلي خَدِيعَـــــــــــــــــةَ مَـــــــــــــــــاكِرٍ ــــــــــــــــــــــــــــدِهِ لمَْ يخَْ )٣(إنَّ الــــــــــــــــــــــــــــوِفىَّ بعَِهْ
  

  .)٤(أي "لا يدفع" و "لا يخدع"
  .)٥(مما يؤدي إلى الإقواء ,ولو استبدل "لا" بـــ "لم" لأصبح الفعلان مرفوعين

  : ا" لنداء القريب) استعمال "يَ ٨(
  : ودي به القريب في قولهوقد نُ  ,يستخدم لنداء البعيد" احرف النداء "يَ 

                                                 

 .٥٣٩/ ٣الديوان:  , من باب (باع).هالضيم: الظلم, وضامه أي ظلم )١(
 .٨١/ ٣وهي الصحراء. الديوان:  ,الفلا: الفلوات, الواحدة فلاة )٢(
الهوى: الحب, ومعنى (حقها لم يدفع) أن دلالة الدموع على الحب حق واضح, لا ينكر. الديوان:  ٣)(
٢٢٨/ ٢. 
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٤(
 .م, وهو عيب من عيوب القافيةالإقواء: هو اختلاف حركة المجرى بكسر وض )٥(
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)١(مِــــــــــــــنَ الهـَـــــــــــــوَى? يَــــــــــــــا قَلــــــــــــــبُ مَالَــــــــــــــكَ?قُ  ـيـــــــــــــــــــــــــــــــــا قَلــــــــــــــــــــــــــــــــبُ مَالَــــــــــــــــــــــــــــــــكَ لاَ تُفِ يَــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .)٢(أو كأȂه لا يعرف أȆن قلبه الذي عشق ,في مكان بعيد − بوهو المخاطَ −إذ جعل قلبه 
ودليل ذلك  ,قوية لهللمعنى وت اوقد يكون نداؤه للقريب باستخدام "يا" تأكيدً 

  ز البيت.جُ كل من النداء "يا قلب" والاستفهام "مالك" في عَ  تكرار
بها  وقد ينادى ,أو حكماً  ونخلص إلى أن "يا" حرف موضوع لنداء البعيد حقيقةً 

  .)٣(وقيل هي مشتركة بين القريب والبعيد ,االقريب توكيدً 
ن صورها المختلفة كيف أ  الحروف فيمن دراسة ظاهرة التناوب بين ايă ويبدو جل

المعنى المفهوم من  :إحلال حرف محل حرف آخر يؤدي إلى جلب معنيين في السياق
  والمعنى المتخيل بافتراض الحرف المنتظر. ,وجود الحرف المذكور

  : ثلاثية البناءالالحروف  :اثالثً 
  : ) إلى١(
  : ورود "إلى" بمعنى "في " الظرفية −  أ

  : يقول
)٤(إلى الغــــــــــــــيِّ لاَ عَقْــــــــــــــدٌّ لَــــــــــــــدَىَّ وَلاَ حَــــــــــــــلُّ   اي سَــــــــــــاهِيَ العَقْــــــــــــلِ سَــــــــــــادِرًفَقَــــــــــــدْ تَرَكَتْنـِـــــــــــ

  

أي − أي الضلال .. أو أنها−سيسير به إلى طريق الغي  −وهو التحير−ر دَ أي أن السَّ 
  في الغي. ا قد تركته حائرً  −عيون الحسان

  : ورود "إلى" بمعنى "اللام" الجارة − ب 
  : يقول

ـــــــــــــــــعيفِ إذَافَمَـــــــــــــــــنْ إلى مَلْ  ـــــــــــــلٌ   جَـــــــــــــــــأ الضَّ ـــــــــــــلَ لَيْ )٥(وأطبقـــــــــــــتْ ظُلَمُـــــــــــــهْ  أقْبَ
  

                                                 
 .٢٥٤/ ٣د ورد البيت في موضع آخر بالديوان: قو .٣٧٥/ ٢به. الديوان: تتفيق: تن )١(
 .الموضعين السابقينبانظر شرح البيت  )٢(
 .٢/٤١ي اللبيب: غنم )٣(
يةات يرِّ حمت وسادر: .تركتني: أي عيون الحسان. وساهي العقل: ذاهب العقل ٤)(  ئه. والغي: الغوا

  .٣/٤٤لال. الديوان: ضوال
 .٤١٨/ ٣ملجأ الضعيف: حمايته. وأطبقت ظلمات الليل: كثرت. الديوان:  )٥(
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 ,)١(ة الضعيف. وإجارته?"ن"فمن يندب" أو يسارع إلى إعا :الأول :فثمة معنيان
  .)٢(رتجي لحماية الضعيف?""فمن يُ  :والثاني
  : ا"مَ ) "أَ ٢(

  : " الاستفتاحيةلاَ أَ : ا" بمعنىمَ ورود "أَ 
  : يقول

ةٍفيِ دُجُ أمــــــــــــــــــــــــــــا وَهِــــــــــــــــــــــــــــلاَلٍ ــــــــــــــــــــــــــــةِ طُــــــــــــــــــــــــــــرَّ   يَلُــــــــــــــــــــــــــــــــوحُ وَدُرٍّ في عَقِيــــــــــــــــــــــــــــــــقِ مَبَاسِــــــــــــــــــــــــــــــــم   نَّ

ــــــــــــــــــــي ــــــــــدوبًا, لَقَــــــــــــــــــــدْ أَوْدَعَ البَــــــــــــــــــــينُْ المشُِــــــــــــــــــــتُّ بمُهْجَتِ ــــــــــنْ كَــــــــــفِّ كــــــــــأُ نَ  )٣(واشِــــــــــم ثر الوَشْــــــــــم مِ
  .)٤(مسَ ويكثر قبل القَ المعنى وهو يأتي بهذا  ,"لاَ ا" حرف استفتاح بمعنى "أَ مَ فـــ "أَ 

  : ) على٣(
  : رود "على" بمعنى "لام" التعليلو −  أ

  : يقول
ــــــــــــــــــا بَعْــــــــــــــــــدَهُ فيَ مَــــــــــــــــــأتمَمَضَــــــــــــــــــى )٥(عَـــــــــــلىَ الفَضْـــــــــــل نَبْكِيـــــــــــه بـــــــــــأحمَْرَ قَـــــــــــانيِ   وأَقَمْنَ

  

وعلى تقدير  ,د أقيم على الفقيد وهو الفضلأن المأتم ق :"لىَ على وجود "عَ  والمعنى
  .)٦(كان لفضله وإحسانه −على المرثي−"اللام" أن حزننا 

  :ورود "على" بمعنى "مع" −  ب
  : يقول

                                                 

 .الموضع السابقبانظر شرح البيت  )١(
 .الموضع السابقبانظر شرح البيت  )٢(
ويريد به وجه المحبوبة. والدجنة:  ,سم: ويقصد بالهلال هنا القمرقأما: حرف استفتاح. والواو:  )٣(
لظلمة. والطرة: الناصية, وهي شعر مقدم الرأس . و(دجنة الطرة): سواد شعر المحبوبة. والدر: ا

 :م, وهو الثغر, ويريد بالمباسمسِ بْ اللؤلؤ, ويراد به أسنان الحبيبة. والعقيق: حجر نفيس. ومباسم: جمع مَ 
  .٢٨٥, ٢٨٤/ ٣الشفاه. والندوب: آثار الجروح. الديوان: 

 .٥٢/ ١نى اللبيب: غبالموضع السابق, ومانظر شرح البيت  ٤)(
 .٩٩/ ٤دم شديد الحمرة. الديوان:  :)ئأحمر قاني (تخفيف قان ٥)(
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٦(
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)١(إمــــــــــــــلاقِ بهَِــــــــــــــا فيِ ثَــــــــــــــوْبِأنيّ أعِــــــــــــــيشُ   أصْــــــــــبُو إلَيْهَــــــــــا عَــــــــــلىَ بُعْــــــــــدٍ, وَيُعْجِبُنـِـــــــــي
  

. )٢(عدي عنهابُ  من غمعلى الرد .. أو أصبو إليها عْ أي اصبو إلى روضة النيل على البُ 
  فالمعنيان يختلفان من حيث إن في الثاني مفارقة.

  : " معنى "الباء" الجارةلىَ رود "عَ و −جـــ 
  : يقول

ــــــــــــــبٍ? عَــــــــــــــلىَ غَــــــــــــــيرِْ   نــــــــــــــي خِــــــــــــــلاă وَتهَجُْــــــــــــــرُ سَــــــــــــــاحَتيمُ أتزْعُ  )٣(إنَّ ذَا لَعَجِيــــــــــــــبُ ذَنْ
  

  وتهجر ساحتي غير معتمد أي ذنب .. أو تهجر ساحتي بغير ذنب ... :أي
  

*  *  *  *  *  

                                                 

 .٣٢٩/ ٢أصبو: اشتاق. ويعجبني: يسرني. وإملاق: فقر. الديوان:  )١(
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٢(
  .١٢٣/ ١. الديوان: الصديق. وساحتي: مجلسيتزعمني: تظنني. والخل:  )٣(
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wöbnäÛa@ @
  : فيما يلي يمكن إيجاز النتائج العامة المستخلصة من التناوب

أو إحلال فعل محل غيره يؤدي إلى توسيع المعنى  ,أن استبدال فعل بفعل آخر − ١
ئه ومن ثم يصطحب  ,من حيث إن هذا الإحلال يجعل الفعلين مصطحبين وإثرا

  المعنيان.
قد تصل إلى حد الترادف في  −الوارد والمنوب عنه  −أن العلاقة بين الفعلين  − ٢

كما في  ,أن أحد الفعلين مسبب للآخر :أي ,ذه العلاقة سببيةوقد تكون ه ,الاستعمال
وقد ترجع هذه العلاقة إلى  ." فالحب مسبب للشوقحبُّ " و "أُ الفعلين ""أشتاقُ 

 ,هو قتل النفس بالنفس دُ وفالقَ  ,"لَ دَ اَ اشتراكهما في الدلالة كما في "استقاد" و "بَ 
الفعلان في الدلالة على معنى  ومن هنا يشترك ,والمبادلة تعني أخذ شيء مكان غيره

 قصد به ما ينجرويُ  ,وقد تنشأ هذه العلاقة من الارتباط المثالي بين الفعلين .التعويض
 ومثال ذلك ,وإنما وقوعها مفترض ,واقعة ةليست بالضرور عن أحدهما من معانٍ 

" و "فهم" :الفعلان ض فترلكن يُ  ,القراءة عمليةَ  أن يتبع الفهمُ  افليس ضروري ,"قرأ
  أن يقترن بها.

أي أن أحدهما عكس الآخر كما في "ترى"  ,وقد يكون بين الفعلين ارتباط عكسي
أي أن يكون أحد الفعلين من معاني  ,الجزئي كما قد يجمع بينهما الارتباطُ  ,و"تسمع"

  إذ القطع أحد معاني الشلل. ,"" و "شلَّ عَ طَ كما في الفعلين "قَ  ,الفعل الآخر
برز إلى حد كبير ارتباط الشاعر الوثيق بالتراث الشعري الأسماء يُ ن التناوب بين أ − ٣

ن الألفاظ الواردة في هذه الظاهرة إإذ  ,ظهر ثقافته العربية الأصليةويُ  ,القديم
ومن ثم فهي تعكس تأثره  ,مستمدة من البيئة البدوية في كثير من المواضع

الذي لم يغفل بعض مظاهر في الوقت  ت القديمة وتبين محاكاته للقدماء,بالموروثا
  الحياة العصرية.

 ,ن العلاقة بين الألفاظ الواردة والأخرى المنوب عنها قد تكون علاقة مكانيةأ − ٤
وقد يكون اللفظ المذكور أكثر دلالة  ,بمعنى الاسم ذاته دُ رِ بمعنى أن اسم المكان يَ 
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 اللفظين راجعة إلى كما قد تكون العلاقة بين ,على المعنى المراد من مثيله المنوب عنه
من لفظ آخر  وأحيانا يصبح اللجوء إلى لفظ بعينه بدلاً  ,في الدلالة ااشتراكهما معً 

  زه.جُ ضرورة لتحقيق التجانس في السياق والمزاوجة بين صدر البيت وعَ 
أما في المصادر فالتناوب بينهما إما أن ينبع من وجود علاقة بين ما هو مذكور  − ٥

أو أن المصدر الوارد أكثر دلالة على ما هو مقصود من حيث إنه  ,المنوب عنه ونظيره
وقد تصل العلاقة بين المصدرين إلى حد  ,يضيف إلى السياق دلالات جديدة

  الترادف بينهما في الاستعمال. أما إحلال المصدر محل الصفة فيأتي للمبالغة والتأكيد.
ض بوجود الحرف المعنى المفترَ  أن التناوب بين الحروف يعني إضافة معنى آخر إلى − ٦

بل إرداف  ,معنى بمعنى عنه تعويضُ  رأي إن إبدال "حرف بحرف لا ينج ,المقصود
هو  ا فإن حضور معنى الحرف المحذوف والذي كان ظهوره منتظر ,معنى بمعنى

  .)١("بمنزلة حضور معنى الحرف المستعمل
*  *  *  *  *  
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